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E 
ص سے کے گر‎ 


مققدمة المؤلف 


تضم هذه الدراسة التي نقدمما الوم > عدة أبواب تدور حول موضوع 
واحد هو أثبات حقية الاسلام في ضوء المقاييس الاستدلالية لاعم الحدیث .. 


إن المسم لا بحتاج إلى دللل عقلي حى بؤمن بالعقائد الإسلامببة > فإن 
منسع بقىنه هو مشاهدته الداخلىة > أو هو ذلك و الوحدان » الدي دعتار 
فى رأ - أعلى وأرفع من « التصديقى العقل » . 

إن اكتشاف الث لس ماثللا لاكتشاف الرباضى لىعض العادلات الرباضة 
تى لا عكن الوصول إلا إلا عن طريق العقل “ والتق لا تتعدى - ف 
الوقت نتفه حدود العقل يطسمتما . 

إن اكتشاف اله استجابة لنداء داخلي في الانسان . وعندمها يظفر 
هذه المعرفة ليست علاقة عقلية › وإنما هى علافة نفسية . وکل ما يشکل 


¢ 


جۈ ءا تسيا من کیان الانسان لك تا ج إلى دلسل ای . 


وعصرنا .. هذا الذي عبر فيه العلم الكشير من حاة الإنسان »> قد صح 
بنظر فه س بواسطة العم كذلك - إلى الطرقق الاستدلالىة القدية ( الى 
کان رال الدین بستخدموما في الأاضي ) على أا طرق باط لا ساس لها » 
وصح الإنسان الحديث ومن ان الطردقة الصحسحة والمعتمدة للاستدلال 
المقسول هي تلك الى انتما التفكير العلمى . ولذلك بطالب العقل الددث 
بٻإخضاء القائت الدينىة ‏ إذا كانت حقائى صادقة _ لمقابيس العامة 
الحديثة للاستدلال ؛ وإلا جاز ذا العقل الحديث أن شك فى صحة 
حقائی الدن 

وليست هذه مطالبة المنكرنن للدين وحدهم > بل إن كثيرا من المسامين 


اسي لمقيدة بريدون = من باب « ليطمنن قلي » = أن دوا جوابا 


وڪن دسر ل ج الدر أسة استحارة دہ اأصر ورة ¢ و39 وسمناها ای 
الفصول التالية ٠.‏ 
أو : فضبة طر يقة بقة الاستدلال 


وصح وضة القاس ں الاستدلالی . 


اننا : أفکار رتراند راسل 
مناقشة عودحة لافكار فىلسوف ملحد معروف . 
الا : التفسير المیکانيى للكون 


فصة هوض وسقوط « قانون التعلل ». 


ملاوة فك ر به . 


إخفاق الع في اكتشاف حل لقضة الإنسان . 
سادسا : دن المصر الحدىث 
سرا دما : التفسر الالحادی للں ن 
و الله و سحل ي الموفى والمعان . 


دهی : مارس ۱۹۷۱ 
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١‏ إدا كان المدأ هو أن الحقيقة لست إلا نتائح 
المشاهدة والتحربة العلمية ٠‏ فلن تستقيم قضيه 
معارضى الدين إلا إدا توصلوا. بالمشاهلة 
والتجربة نفسها إلى أن الدين لى حقبقته 
النهاتية ٠‏ باطل » . 


أن مو قف علماء لادان القدءة | سه بر -حل یکت } ا 
ل رصمد له في المصرف » ٠‏ فمم فد صاغوا عارات لا تكن وراءها 
حقائى عامة > قعمارة « الحقىقة العلىا غير المتغرة » عبارة صحسحة 
نحو يا : ولکنها قرب سىء أل شىك بالا رصید حفیفی 7 


إن آراءَ من هذا النوع تعنى أن الدين لا يستند إلى أي أساس › فيو لا 
بعدو ان بكون حض عقىدة .. وذلك لأن أمراً ما لا يصح حقبقة” إلا إذا 
تم إثباته خارج عال العقمدة الداخلى . نمثلا لو قال أحدنا : « إن الحرات 
السياوية لاست سحا مشعَةَ» وإا هي عموعات لنحوم كثيرة ! » فذا القول 
لاس سوى عقىدة ذاتىة لصاحه ؛ اما إذا حاء بالنظار المكثر ومكسش 
الآخرين من مشاهدة النحوم في أمكنة السحب المضيئة فإن هذه العقمدة 
ستصبح حبنئذ حقىقة ‏ قابلة لمشاهدة الجبم. أما حقائق الدين فلا كن إحراء 
التحارب علا في العام الخارحي . وهذا بيعتير الدين محرد دعوى أو عض 
عقمدة داخلىة لا غير في رأي هولاء . 
ولنناقش هذا الادعاء . 


إن هذا المعمار الاستدلالی الدی سی دذکره آنفا دو و کأنه شىء واحد 


T. R. Miles, Religion and Scientific Qutlook, P. 20. (1) 
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لدساطته ¢ ولکن 1 در حات من ألا حه العملة 1 


أولاً : إن الدرجة الأولى هذا المعيار هو أن يكون الأمر المراد مشاهدته 
أو تجربته في متناول يدنا مباشرة ؛ من بقول : « إن للماء بحتوي على 
کانذنات حبة » .. وقد يتعحب بعضمم من هذا القول » ولكن وضع المنظار 
لكر على قطرة من الاء سۇ كد أن عددأ كيرا من هذه الكائنات اة 


موجود - فعلا ‏ فى الماء . 


ثانيأ : والدرجة الثانية هذا القياس هو ألا تكون الدعوى قابةة كيا 
لامشاهدة » بل مكن مشاهدة بعض أجز انما . وعلى سل الخال : فإن دعوى 
« الأرض كروية » لا عكن أن يشاهدها الإنسان فى صورتها الكاملة » إلا أنه 
بستطبم أن يشاهد أحزاء ختلفة تؤ كد حقىقة أن الأرض كروية » وذلك 
كأن تطبر عالىا ثمتصوّّر الأرض بكاميرا مزودة بالمنظار المكسّر؛ فإن الأرض 
ستمدو لك كروية في الصورة تماما يدو لك القمر . والواضح أن ذلك 
لبس إلا جرءاً من كرويتما > ولس هو الصورة الكاملة ها . 


ثالشا + ولكن الحقائى الى ندر كما من النوع الثاني من المشاهدات لدست 
إلا جزءا بسسط) من الحقائتى المعروفة لنا. فالحققة أننا ل نحصل على ر حققة 
ذات أهبة » عن طريتق هذا النوع من المشاهدات > الرغم من أن دراستنا 
للكون تو كد وحود ما لا بحصى من الحقائى ذات الأمىة فى هذا الكون . 

وهنا يضف العقل الحديث معبارا حديدآ للاستدلال الممي بتلخص فى 
أن « (الاستدلال) يعتبر مقياساً عاميأً سليماً إذا شوهدت فيه بعض جوانب 
التجربة التي تؤكد وجود حقيقة ما › وذلك بالرغم من عجزنا عن مشاهدة 
تلك الحقيقة بكامل جوانبها في تلك التجر بة » . ونضرب لذلك مثالا 
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بالإلىكترون الذي لا مخضم للمشاهدة نظرا لتناهي وجوده في الصغر بحبث 
لا عکن لنظار ما مشاهدته ولا عکن لىزان ما وزنه » ولکن الرغم من 
ذلك بعتقد العاماء بأن الإلىكترون حقىقة عة . فما السر في ذلك؟ والإجابة 
هي أن الإلىکترون مم أنه لا عکن رؤیته› إلا أن له آثاراً ٤۴۴٤٤٤‏ نشاهدها 
في صورة تحارب قابلة للتكرار والإعادة ؛ ولا عكن تفسير تلك التجارب 
إلا بان نسلتم بأن هنالك نظاما إلبكترونا ؛ فالإلبكترون في ذاته فرض ٠‏ 
إلا أنه بستند الى تجرية غير ماشرة › ولذلك سللم العله بوجوده . 


وهذه الإضافة الثالثة فى مقاندس الاستدلال هى الى مك نتنامن الوصول 
الىحقائتى ذاتأمة عمبقة نسمما النوء: عام الطبيعة الجديدة أو عام الفضاء. 


رابعاً : لكن المشاهدات أ كدت أن هذا القاس الثالث ليس هو الأخير› 
فكل الحقائتى الى نتوصل إلسها بواسطته لست إلا حقائتق تكلكة 
Facts‏ اrechnica‏ › على الرغم من أن سعة الكون تتعدى هذه المحقائى 
التكنىكىة الفنىة ؛ فالواقع أن الحقانق التي نها مغزى أم - بالنسبة لنا - 
تبدأ حيث تنتهي الحقائق التكنيكية . وعلى سبل المثال “ فإن دراسة حياة 
الإنسان وأعضاء جسمه تكشف لنا حقائق كثيرة تنطوي على مغزى هام ٠‏ 
ولكن الحقىقة ذات المغزى الأم هي تلك الت تتملق بمداية الجسم الإنساني 
ونہايته؛ وني هذا المقام لا 'بسعفنا علما « الحياة » و « الأعضاء » التقلمديان. 
ولذلك قال أحد العاماء : « إن الحقائق المنكن معرفتما لا أمنة ها ؛ بنا 
الجقائى المىمة لا سبل إلى معرفتما » ''' . 


«The Know able is unimbortant, and The inbortant is unkn-( } 


owable» ° 
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وهنا أضاف المةل الحديث مقباسا جديداً إلى تموعة المقابيس الاستدلالة 
المقىوله 6 وشو أن . 
المشاهدات والتجارب› وإن م تكن مرتبطة بألقضبة المطرو حة 
-بالمعنى العامي التكنيكى البحت- إلا أنه إذا كانت‌هناك قرينة جائزة 
لتأييد تلك القضية - وذلك في حالة عدم وجود نظرية أقوى 
لتفسير تلك المشاهدات - فان ذلك الاستدلال | بالقرينة الجائزة | 
على القضية المطروحة سيكون مقبولاً وسليماً . 
وهذا القاس الاستدلالي الرابم مقبول” أبضا لدى العقل الحديث . 
وأي ادعاء تتوافر فنه شروط هذا اماس يصح ذظرية عامىة مقمولة . 
والاخر إيڃابي ؛ 
ففها بتملى بالمشال السلي کنا أن نعرض النظربات العادية للدن .. فإن 
المقل الحديث لا بقف عند حد الادعاء بأن الدين غير قابل للقم»“ وإيما بتقدم 
لمصدر سانا ضد الدين بتلخص فى أن الدين باطل وأنه لا أأساس له الىتة . 
لکن › الى آي مقماس تستند دعواه في رفض الدن ؟ 
- إنه يستند الى المقماس الرابع الذي دكرناه آنفا > مقماس القرينة 
الجائزة ومعناه أن العقل الحديث يسبع ويقبل هذا المقماس لقم الأدلة 
ضد الدن 
إن قضىة العصر الحديث ضد الدين تشتمل على حانين متناقضين فى آرنس 
واد . فىبةا برى العقل' الحديث من تاحىة أر الدين عموعة عقائد 
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لاکن اخضاعرا للتحربة العامة “ ولذلك بعترالعقىدة عملا شخصا للافراد.. 
کل ٤‏ نفس الوفت أن حدشا من مفکري ھ_دا الح الفكرى دد عون 
أن الكشوف العامة الجديدة قد أبطلت العقائد الدينىة . 


وحن نرى أن كلا الاتجاهين مناقض للةخر . فالدين »> حيث انهه من 
المستحيل إثباته عاميأً ويتعلق بموضوع غير قابل للاثبات بالتجربة العامية. 
فللسدب نفسه يحب أن يكون رفض الدين مستحيلاً أيضأً › بناء على تلك 
المقاييس نفسها . وبكامة أخرى : يتلخص موقف العصر الحديث في أنك 
لو حاولت إقامة الأدلة لاثبات الدين؛ فانم سيقولون لك : إنك هد نفسك 
عبشا ؛ لأن الدن لبس بشيء بمكن إثباته عاميأ لعدم إمكان خضوعه لمقاييس 
الممم الحديثة . ولكن هؤلاء أنفسهم عندما يقيمون الأدلة ضد الدين › 
يجعلون من ذلك الدين نفسه | الذي سبق أن زعوا أنه غير قابل للخضوع 
للتحربة العامة ) ميداناً بمكنهم إقامة الأدلة العامية لرفضه !! 


ولس السب فى هذا التناقض أن الدين في حقىقته بتعلق ىدان لا يقل 
الأدلة العامة > لكن السبب الحقىقي فى هذا التناقض › هو أن ممارضي الدين 
لا ریدون آن بستغل المؤمنون بالدين تفس المقاييس الى استخدمما هؤلاء 
لرفضه > لأنه لو تمكن المؤمنون بالدين من استغلاها استغلالا طا لاضطر 
الممارضون الى أن يسلتمواء على الأقل > بأن الدين قائ على أسس «معقولة» . 
ومثلېم في هذا تاما - مثل حكة بوحد فسا الحامى الحكومي › ولكن 
المتہم لا حت له استخدام عام آخر وفتی رغىته ٤‏ وهذا وؤ كد أن الحكومة 


تسلتّم عدا وجود الحامي لتوضح قضىة المتهم “ إلا أن المتہم عندما أراد 
استغلال ذلك النداً لصالمحه عارضته الحكومة التق تخشى أن ينتفع المنهم 
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فاذا كان المبدأ هو أن الحقيقة ليستإلا نتانج المشاهدة والتجربة العامية؛ 
فلن تستقم قضية معارضى الدين إلا إذا توصلوا بالمشاهدة والتجربة نفسها › 
إلى أت الدين في حقيقته النهائية : باطل . فيجب أن تصل مشاهداتهم 
ودراساتہم الى الحد الذي يسمح م بانجاھرۃ بانہم قد شاهدوا وج ربوا کل 
شيء داخل الکون وخارجه › في أقصی مداه › وآنہم - بناءَ على ذلك - 
يعلنون أنه ليس هتالك إله ولا ملانكة ولا جنة ولا جحم › بنفس الثقة 
التي يتمتع ا رجل بصير يسدر عينيه في حجرة مقیاسها ٠١ × ٠١‏ من 
الأمتار ثم يعلن أنه لا بوجد في هذه الحجرة فيل ولا أسد !! 

ومن الواض أن معارضى الدين لا يتمتعون ذا الموقف . 

فما هو اماس الاستدلالى الذي أتاح هم كل تلك المعلومات الى بنشرونا 

ضد الدين ؛ إنهم ل يشاهدوا مبادىء الدين ول روما في مام د ا 
م بفسّرون بعض مشاهداتهم على أا أبطلت حقبة الدين . نمثلا نرام قد 
ادعوا بعد ا كتشاف نظام الجادبىة في علم الفلك لار لاله الدې کانوا 
بظنون ف‌الماضى أنه ”مسك بالكون؛ فقانون الجاذبىة يكفي الآن ف رام 
لتفسير ذلك ألواقع. والجلى كل الحلاء أن‌هذا الدلبل المستند على تلك الشاهد: 
لا نض - على الإطلاق - دلبلا على عدم وجود ال ؛ ذلك لأن منظاراً ما 
ل بخيرنا حتى هذه اللحظة “ أنه لا وجود للاله في الكون الفسيح › وإغا 
غاية ما هنالك أن يعض العاماء بناءَ على يعض المشاهدات ؛ زعموا أنه 
لا ضرورة للاله فى حالة وجود قوانين عحكة ثابتة . فالمشاهدة أو التحربة 
لا تتعلق “ ولو من بعد » بعدم وجود الله > وإنغا تتعلتق بواقم آخر أقاموا 
ي ضونه زعممم بأنه « لا ضرورة » للإله . 


وأنا أقول: إن هذا المقىاس الاستدلال الذي اعتبروه صالحا لرفض الدين؛ 
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هو نفسه أ كبر دلىل على حقىة الدين . فالخطأ لا يكن في هذا الممماس › وإِنما 
في كيفية تطببقه ؛ لأنه في حالة قطببقه بالأسلوب الصحبح ستظمر النتيجة 
عكسة تام . 


لقد اتضح من هذا المثال أن العقل الحديثيسلتم بالمقساس الرابم الآ نف 
الذ كر كمقماس صالح لإقامة الأدلة . 


وقد أتينا فما سق مال سلى لتطبق المقماس الاستدلالي الراإبم › 
ويمكننا أن نقدم نظرية « الارتةاء العضوي › ٣٥نا‏ ںاە۴ cنصےعا0‏ كثال 
إيجابي . ومن الملوم أن العصر الحديث قد قبل هذه النظرية بحسث تسربت 
آثارها إلى كل فروع الملوم الحديثة. وجدير بالذ كر أن كل مقباس من‌المقابيس 
( الأول والثاني والثالث )الى مر ذكرها برفض نظرية الارتقاء رفضا قاطما› 
إلا أن اقباس الرابع > وحده ٠‏ يتصدى لإثباجا . 


إن نظرية « الارتقاء العضوي » حقىقة ‏ علمبة لدى عاماء الوم . بقول 
أحد حرري موسوعة ء11 0۴ ءء«ءءS‏ هذه القطمة : « إنه ليس هنالك 
من أحد نكر حقبقة الارتقاء العضوي › إلا الجاهلين أو المتعصبين أو عباد 
الأوهام ۰¢ 

قد نشرت إحدى مکتىاتنىوبورك لکتب السب وأ : Modern Poc-‏ 
ke: Library‏ » سلاسلة من الکتب حت عنوان : 


الانسان والکون : us, < Man And The Universe‏ حاء ۴ الکتاب 
غر مجرى التارىخ » > وقد أضاف المؤلف قوله : 


۱٦ 


ان الإنسأن دل ېد ه مد صو ر ا 4 لمعر 9 A‏ سجر د 


کے 
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و کت الما الامریکی سممنسن ; G6. impo‏ .5 ) المعروف عی|اسه 
لنظرية الارتقاء 
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3 کن دارو 5 | س ال عا اه إلا د الدر ا ېو د و شريد 
في رقي العم الإنساني . لقد حصل على هذا المر كز لأذه 
الارتقاء على آنا حقىقة نهائا وكلا > بحسث لم تعد قى 
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وقول عنما الەروفسور « ماندر » : 


و لقد تلت صدى هده النضرية حي إننا نستطہمہ أن دعت۹ رها 


rl 


اقرب شىء إلى اخقىقة ' » . 
ودقول } لل » 
و لقد ظلت نظرية الارتقاء حصل على تأسد متزادد منذ عبد 
داروین ¢ ہی اده . لك سه الوم لدی المفكرن والعاماء ٤‏ انيا 
وسل المنطقىة الوحسدة الت بمكن ہا تفسير عملة اللخلى ٠‏ 


Philosophers Of Science, p. 244. (°) 
Meaning Of Evolution (N. Y. 1951 ) P. 127. | 
A. E. Mander, Clearer Thinking, P. 113. {(F) 


کن ا وحدها فم تلك العملة . 
وهن آرائه ضا : 
« إن كل العلماء »> وأغلمة المقفين قد اطمأنوا إلى صحة نظرية 
الارتقاء » سواء كانت متملقة بالمادات أو الحموانات . وذلك معنى 
أنه عندما أصسحت الأرض قابلة لسكنى الكائنات الحّة »> ظمرت 
له الأمد»؛ م ظہر ت 
لأنواع المدهشة الأخرى من الشاتات والجحوانات التي نراها الاآن 
عونا ¢ 


حسنئذ بعض الأنواع السبطة» نتبحة اعملية طو 


ومكنك أن تتصور مدى الرضا العام الذي حظبت به هذه النظرية من 
أن كتاب « لل » المشار إلنه آنفا حتوي على صفحة واحدة وبضعة طور 
عن نظرةة الخلى المناشر للحماة Special Creation‏ “< سا حعل الولف 
الصفحات السىهائة الباقىة لذظرية الارتقاء العضوي . وكذلك تحد أن دائرة 
المعارف البريطانىة ( ٠۹۵۸‏ ) تخصص أقل من ربع صفحة لنظرية الخلى 
smزص6ناةء:0‏ » بنا يشغل موضوع « الارتقاء العضوي » أربع عشرة 
صفيحة كاملة مطبوعة الأحرف الصغيرة . وقد أكدت دائرة المعارف هذه أن 
ارتغاء الحسوانات « حققة » ۴۵۲۲ »> وأن هذه النظرية قد حظبت بالرضا 


العام من حمرة العلاء والتقفين . 


ما هى الأدلة الى حعلت عاماء العصر بتششون بصحة هذه النظرية ؟ 


أذ کر فا بلى ام الأسس التى ترتكز علسما هذه الأدلة » لنتمين نوعبتما : 


R. S. Lull, Organic Evolution, P. 15. (1) 
Ibid, P. 83. (TY) 


1۸ 


ولا ۾ أن دراسة الحىوانات تو کد انپا تضم انر اعا أعلى وأخرى أدنی ٤‏ 
ابتداء من حواتات تتألف من خلىة وlږی—دة Single Celur Animal‏ 
إلى حمواتات تتألف من ملابين الخلابا  .‏ أن هناك اختلاقا كيرا بين هذه 
الحوانات من ىث صلاح اتا و كفاء ءاتپا ودرحات رفا . 

انيا ؛ لو قارذت معلومات هذه المشاهدة الابتداف مم ا لجحقائى الى 
خرحت من جوف الأرض »> فسترى أن هناك ترتيماً ارتقائا بحسب الزمن . 
فالمحىوانات لی و حدت على ظېر النسنطة قل ملان السنين عحتف__ظ يطن" 
الأرض بعظامما المتحجرة كاإووه۴ > نتيجة العمل الطببعي . وهذه المظام 
المتحجرة تقول لنا: إن أجسام حوانات‌العصر القدى كانت بسبطة التر كىب؛ 
ثم ظمرت أنواع أرقى وأ كثر تعقىداً على مر الزمن “ ومعنى هذا أن كل 
لأنواع م تظمر للوجود في وقت واحد > إا ظرت الأنواع البسبطة أول › 
ثم ظهرت بعد ذلك الأنواع الأكثر رقا وتعقداً . 

الفا : ثم نكتشف حققة" أخری > وهي أن النظاام الجساني لكل 
الحواتات مشاه حدا الآخر ؛ بالرغم من كل الاختلافات النوعة > فالطير 
شه السمك ؛ وهسكل احصان يشه جسم الإنسان ... إلى آخره . 

وبناء على هذا الاكتشاف محتمل أن تكون كل الأجسام الحثة منتهبة إلى 
أسرة واحدة» وأن الج الأعلى لكل الكائنات الحنة 5 إلا حدآ واحداً. 

رابعا : کف خرج نوع من نوع آخر؟ إن بإمکاننا ‏ کا يقولون - أن 
نتا کد من حدوٹ هذا حن نشاهد أن أولاد م واحدة من أي حوارن 
ليسوا متشاہی ٤‏ بل نوحد فروی بینم “ وهذه الفروی تتطور ف الأحال 
التالة > وتتقدم نحو الأمام > ونحو الأفضل “ وفقا لعمل قانون « الانتخاب 
لطعي » . وهده الفروق تكار بصورة مدهشة بعد ملابين السنين > 


4 © 


۱۹ 


حت إن الاه ذات الأعناق الصغيرة تتحول إلى الزراف ذات الأعناق 
الطو دل حد | 1 

فد ا كتسدت هذه اللظرية أهنة غر عادية؛ حي إن« هالدين وهكسلل» 
اللذين الفا كتاب اه8 ادص مه قد مسا نظرية الارتقاء والتطور بام 


حددد هو : د اتتشاب غر ڑJ‏ ¢ Selection Of Mutatiof‏ , 


ما هو المقماس الدي يدعم مزاعم أصحاب نظرية الارتقاء هذه ؟ 

إن ذلك هو المقساس الا س الدی سو ی أن دک اه » والدي حو اه أن 
حصو لا عل سواهد تثنت قر نة منطقة لصحة دعوى ما : كاف في الاستدلال 
بالرغم من عدم التمكن من محردة الدعوى أو آثارها › مباشرة 


إن امي نظرية الارتقاء لم يتمكنوا حة حتى الان من تمكيننا من مشاهدة 

جرب اي ساس تقوم ۴ عليه مزاعمېم ... على سشمل المئال: لاس او سعهم 

بشتوا لك الرؤية المىاشرة › فى معمل ما“ كمف توحد الجاة من مادة 

ل ا وتستند مزاعمم »> في هذا الصدد ؛ على شيء واحد هو أن 

سجل الطسعة بۇ كد أن الوجود الأو“ل كان لادة بدون حاة ٤‏ ثم مدأت 

الحساة تدب فى الكون ؛ فاستنتحوا من ذلك أن الحساة خرحت من المادة 
المنتة ا رج الطفل من بطن أمَه . 


وھکذا ا ٤‏ ڪخضع أي تغبر > من نوع إلى نوع اخر > لتجر بة أو مشاهدة 
من آي إنسان .. فلم يحدث أن أجریت تجارب في إحدى حدانق الحیو انات 
فخر جت الزراف من بطون الشياه !! 


ن على اساس التشابه الموحود في حتلف الانواع > وحدوث فروف ف 


أو الجبلتة إلى المقل المدرك !! 


» 4 هي ا ”۳ ١‏ و م 8 1 ۴ سر 
وهذا لس ألا قاسا ساد حا لا وستند الا إلى دلبل وا حن هو أن أ ار 
: »^ س س ت ر و س 
الدننأ ؛ ‏ انه توحد ار أخرى التمتعمة العقل للمدرك تتصل محوانات 


اعري من اأطقة العلا . 


my 


إن نوعىة كل هذه الادله تيسن أن العلاقة بين الدعوى والداسل علاقة 


منطقة > ولداست علاقهة ڪر به تاه عر المشاهده . 


ولکن دظر ب الارتقاء ا صہ چت الوم مناه سوق رةه عله ¢ ناء عل هد ء 


الادله تفسما ۰ 


ونصل من هذا إلى أن المقل أ لحديث لا عحصر دائرة العام في تلك الوقانح 
الت مكننا عر بتها مباشرة › وإنما يعتعر أن أية قرينة منطقية تستند إلى 
حارب ومشاهدات غير مباشرة ؛ عكنما أيضاأً أن تصبحح حقيقة عامية 
بنفس در جه أخقانق العامية الى نتمکن من مشاشد ا مباشرة : 


إنى لا أمحث هنا فى صحة أو بطلان نظرية الارتقاء » لأن القضىة أمامنا 


الآن تتعلى قاس الاستدلال ؛ ولدس بنظرية الارتقاء . 


ومن المعلوم أنه مها كانت المقايدس » فإن أي شيء يثيت بناء على تلك 


ey 


۲۹ 


المقاندس کن أن کون ص سسا أ راطلا ۰ 


والنظريات تتغير من يوم لآخر في عام العم » بالرغم من أنه يكن إثباماء 
بصفة عامة “ يقاس أو آخر من المقانيس العامة المد كورة آنغا , 


فالتسلم محواز وحقمة مقباس ما لا تازمنا أن نقملل ااضرورة كل 
ما بقدم إلننا بواسطة ذلك القاس على أنه حققة عة . فاحجال كون 
أضا فى نفس الوقت . 


ااا 


لق عر السك آرثر کہٹ عن راه ٤‏ ذظر بة الاردة )ء انا العقدة 
الا ساسة ف الد ھے العقلى «Basıc Dogma Of Rutionalisnic»  «‏ ¢ وفك 


اف ء ہے گە وي 5 + 8 ۾ ~ م 
عر فت موسوعة عامىة نظرية الارتقاء : و انا نظرية اتةه عل تفسير 


ندون راهن ۲ . 


فكمف جوز لنا أن نعتير نظرية ما بأنها حقىقة عامة الرغم من أنه 
لا عکن رتا ف العمل “ والرعم من انا تەر ف انا « عقىدة » ؟! 
إن البروفيسور « ماندير » يشر للا اسساب ذلك فقول : 
أولاً : « هذه النظرية توافتى مم المحقائق المعلومة . 
ثانياأ + « في هذه النظرية تفسير لكشر من الوقائم التي لا عكن 


فہمما إلا عن طريقما . 


Revolt Against Reason, pp 111 - 112. (1) 


۲۲ 


ثالثاً : « لر تظمر بعد ذظرية « تناسب وتوافتق الحقائق هذه 


ألد فة ¢ 


فاذا كانت هذه الأدلة كافية لجعل نظرية الارتقاء حقيقة مقبولة في 
ضوء مقاييس الاستدلال العامية »“ فان هذه الأدلة نفسها موجودة كذلك › 
في جانب الدين بصورة أشد وأكل . وفي هذه الحالة يعجز المقل الحديث 
عن تبرير موقفه من تبديه لنظرية الارتقاء كحقيقة عامية “ وعن تبرير 
رفضه للدين - باعتبار أنه غير قابل ولو محرد البحث العامي - مح تكافؤ 
الأدلة بين نظرية الارتقاء والدن كايا . 


وقد تار قضبة الاستدلال بواسطة المقماس الرابم على أنه لا بعكن قول 
الاستدلال به بالضرورة > لعدم وجود رابط مماشر بين الدعوى والتحربة > 
ولكون « الاستنساط » وحده هو الرابط بين الأمرين . إننى أعترف بإمكان 
بطلان الاستنباط ؛ ولكن مع وحوب ملاحظة أن إمكان النطلان هنا 
لابؤثر فى صحة (المقىاس) نفسه. ولو استسغنا هذا الأساس دللا كاف) للشك 
في صحة الاستدلال بواسطة المقماس الرابع “ فلا مناص من أذنا سوف نضطر 
- بنا على هذا الدلمل نفسه - إلى التشكك في صحة جمممالمقاندس الأخرى 
الى بقوم علمما أساس علومنا الحديثة . 

إن جميع النظريات المسلم با في العم بدون استثشناء لا بمكن مشاهدتبا 
أو تجربتہا هي نفسا | النظريات | إن كل تلك النظريات تستند على 
تجارب خار جية ومشاهدات غير مباشرة. فهنا أيضأ › الرابط بين التجربة 
والنظرية هو « الاستنباط » . وعلى سمل المثال عندما بقول العالم : 


Clearer Ihınkıng, p 112. (۹ ( 


۳ 


و أن الکہراء معناها تدفی Wد!ا۲‏ الإلىکترور » ٩‏ ولس معن قوله 
أنه قد شاهد الإلىكترون منظاره يتحرك فى إحدى الكابلات . 


إن هذا القول ليس إلا تفسيرا لذلك الواقم المعروف الذي نشاهده علدما 
تضىء اللسىة » وتدور المروحة > وتتحراك مصانم بأ كملما عحرد ضغطن ا على 
زر" واحد » فالذي جريناه في الحقىقة ي يكن إلا مظمرا خارحبا » وهو 
الذي أا لنا استنباط حقىقة أخرى . ومن هذه الزاوية نحد أن كل النظربات 
العلمة فروض قباسمة بحضة » في حين أ هذا الاتهام لا بوه إلا إلى 
النظربات القامة على أساس المقماس الرابع ! 


إن الفرى الوحىد الدي عكن حديده بين المقماس الالث والمقماس الرابم 
هو أن التحربة أو المشاهدة تتعلقى مسأشرة بالادعاء الأصلى فى المقماس‌الثالث› 
بسنا لا ترط التحربة أو المشاهدة ارتباطا مباشر أ بالدعوى ني المقماس 
الراب . ولكن أهمية هذا الفرقتتداعى بمجرد أن نواجهما بالواقعالخحقيقي › 
وهو أنه مها كانت التجربة أو المشاهدة مباشرة إلا أنها لا تعدو أن تكون 
مظہر ا خار جيأ للحقيقة الواقعة »> لأت تلك التجربة ليست هي الحقيقة 
نفسها . ومثال ذلك أن رقم التلىفون مرتبط بصاحه > إلا أن هذا الرقم 
لس هو بعانه صاحب التلىفون. فكل ما ربط المشاهدة أو التجربة بالقمقة 
الواقعة هو « شىء » في الذهن الإنساني »“ وهو ما تسمه بحن:«الاستنباط ٠»‏ 
وهو شىء آخر غر المشاهدة کا نرى . وهذا الدب عر“ف أحد العلاء 


« النظربات » بأنها : « صو ر ذهنية تشرح قوانين معروفة » ''' . 


« Iheories Are Mental Pictures That Explain Kıuown (1) 


laws. » 


۲ 


فواقع الارتاط بين ضغط الزر وإضاءة اللمىة وؤ كد وحود علاقة خاصة 
مماشرة بين العملمتين »> ولكن على الرغم من هذا الظير تبقى العلاقة الأصلة 
عير مرنمة > فلا قى لدينا إلا استنباط نظرية ما تشرح تلك العلاقة الرابطة 
بين الواقعتين . ولكن على الرغم من قمولنا وتسلىمنا بالظاهرة المشاهدة فى 
« الزر والهمة » بسقى الاحال اقا : هل النظرية العامة الشارحة للعلاقة بهن 
الواقعتين هي نفسما صحبحة أم باطلة ؟ 

..٠‏ ولكن مع هذا الشك »› ومع احتال الخطأً والصواب › فاننا لا بمكن 
أن نمنع عالماً ما من أن يلقم لمشاهداته نظريات مم يصر على اعتبارها 
صحيحة أيضاً ؛ ونمذا السبب نفسه لا يجوز لأحد أن ممنع فيلسوفا أو 
رجل دن من أن يؤسس نظريات يعتمد فيا على المقياس‌الرابع للاستدلال؛ 
م يصر - بدوره - على اعتبارها حقيقة صحيحة . 
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و 1 وک 
نار ررر سل 


ا د کوک م 
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کے کے 


1 ‌ أل ۱ 
شن م الح الق" . 
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قررت في صف عام ٦‏ أن آقرأ كل اعمال برتراند راسل 
(۸۷۲ - ۱۹۷۰( “ ولحسن حظي وحدت عموعة کته کاملة في 
مكتبة قريبة من بتي . ولكنني حين حلتما إلى البيت بجهمت زوجي 
من رؤية تلك الكتب › وقالت لى : « إنك ستغوى عا قريب ! 


والحقىقة أن بر تر ادد ر سل دار اع مفکر ماحد ۴ هدا العصر : ودا 
ل لو ور أءة کته من امخاطر سسس الد وف العام ولکنی اشک الله 


ای 


سحا نه وتعال أُù‏ وفقنى ای أن أدخل عالم بر ترا دد ر سل وأن أخرج 
منه بإعان أ كثر صلاية وعقا . 


أحد من هذه القاعدة غير و« وهأابت هد » . . إن حاة رتراند رسل ملت 


قرنا قر 


دا . وقضى عمره › کا قول حاولا معرفة يئين : 


د > من الأشاء يمكننا أن نقول عنما : إننا نعرفا ؛ ثم أي 


ودر من المعرفة دقىنی وای قدر منا مشته فىه'"' » ؟ 


(١) 


۲۸ 


My Philosophical Development (1959)p. 11. 


الطممعمة 1 الفعز اء | وعلم الحا ُ وسو لو حا | وعلم النفس ٠‏ والمنطى 
ارياي . 
۾ الع در اسه ھم العلوم اہی بر تر اند رسل ال أن : « مذهب 
التشكيك | ف لوحود | مستحيل › نفسيأ'"' » . 
الحاة فى الدنا بآن يقول : « لا أدري » ؛ ومن ناحبة أخرى عندما نرغب 
۴ انعر فة 3 لیکن ا من الإحاطة بأقل ودر من لمر فة : 
» ند کی الملسغة منذ القده ادعاءات كبر ة ¢ و لکن حصیلتہا 
حاته ق سنس دلك . وبعسارة الەروفسور الارن ayوڌد Alan Wood‏ : 
« رتراند رسل فيلسو ف بدون فلأسفة » . 
والمشيور أن اطق والرياضة هما طريقى الوصول إلى المعرفة > ولكنم) 
e:‏ رسا : 


« الحروف الابحدية لكتاب الطسعة ؛ ولسا الكتاب نفسه». 


Ibid, p0. 16. (1) 

Human Knowledge, ( 1956 J) p.9 (") 

Our Knowledge Of The External World ( 1952 ) p. 13. () 
My Philosophical Development, p. 277 (¢} 


۲۹ 


ورسل بقتم المعرفة إلى قسمان :معرفة liillء Knowledge Of Things‏ 


‘Knowledge Of Truths ومع فة اخقانی‎ 


معرفة الأشاء > بكاة أخرى هي معرفة الوقائع الحسة عاطاووع؟ 
Facts‏ ولکن الحقادی اة لاست ھی کل سىء س تکن وراءھهاأ 
حقائی أخرى لا تتمكن حواسنا من إدراكها »> وسسلنا إلى تلك القائى 
هو « الاستشاط » 11۴١١٠١٠١‏ الذي قوم على أساس الوقائع المحسوة المتاحة. 


۾ ‌Þ‏ الاستشہاط ا N-‏ ر سل صح Valid‏ ¢ ولکن ڪب أن کون 
هذا الاستن أل علا ") ) . 


وکل الاشاء التی ندر کہا بدوناستشساط سما رسل بالعلومات (الحقائى ) 
Data‏ “¢ وهی ما تدر که الحواس س الطر فى المصر ية Visual‏ و السمعمسة 


. وعىر دلكڭ‎ 1a1! e والامىىة‎ Auditory 


وقول رسل :« إن تصورنا العامي للكون لا تدعمه حواسنا التتجر يبية “ 
بل هو عام » مستنط » Infered World‏ کلیا ¢( ۰ ويلع الام ر سل 
أن دقول : 


{۳ 


« إن أفکار الناس لا توجد إلا في خيلاتہم فحسب 4 
إن النليجة الق تو صل لیا رسل ھی أن » التجر بة JS Experience‏ 
The problems Of philosophy, ( 1957 ), p’ 46. (1)‏ 


My phıiloscphical Development. D. 207. (e) 


My philosophical Development, p. 25. (r) 


4 
أعطيت لها اکر اهمية › ولذلك يحب ان ت ع( التجر يبية Empıricism(‏ 
کفلفة ا٣چی‏ بيدأت هاأمة Important limitation‏ ''' ,„ 


[ التشديد مضاف | 
« اقد وحجدت” أن ممظم الفلاسةة قد أخطأوا في فم الشيء 
استتماطه التحربة "' » 


وهو بقول ايضا : 


(١ 
(*) 


« لسوء حظنا لم تعد الطمبعة النظرية تاحدثنا الوم باالثقة 
الرائعة نفسما التي كانت بحدثنا ما في القرن السام عشر . لقد 
کانت لاعال } دمو تن ( أرنعة لات أ ساسية ٤‏ هي المکارے ¢ 
والزمان > والمادة “ والقوة. وقد أصسحت هذه العناصر تسا مذسا 
فى علم الطعة الحديث . فقد كان الزمان والمكان من الأشاء الجامدة 
والمستقله عند و« سوتن » ٤‏ والآن ٣‏ ت است داه عا دسمى د المان_ 
الزمأن » ٤1ا‏ - Space‏ والدى لا نعتەر حوهر دا ) اساسا ( 
إSubstantia‏ » و إا هو نظام للروابط. وأصبحت د« المادة » شكل 
لساسلة الوقانم “٤‏ و أ صہیحت « القوة › ( ۴٥۲۰۴‏ ) الآن : الطاقة 
( راہ ) والطاقة نفا شىء لا عكن فصله عن المادة الىاقىة . 
و « السيب » #اة٤‏ كان هو الشكل الفلسفى )ا كان سمه علاء 


الطبىعة ب ( القوة ) > وقد أصبح هذا التصو. قدعا »> إن ل أقدل 


Ibid, p. 191. 
Ibid, p. 194. 


۳۹ 


ار 8 مات فس ؛ الا أن ھل د الفکر د : TY‏ قوبة 5 کرت م 


1 


۳ ۱ ب 
فا ' ». 


س 


« انه قد نوصل › بعد دراسات استنفدت كل عمره “ إلى اث 
« الاستنباط الذى لا مكن إيضاحa‏ « Non Demonstrable Iıfer-‏ 
¢ يعتەر أيضاً ؛ مقبو لا وجائزا. وعند رفض هدا النو ع 
مز الاسننباط سوف يصاب النظام الكامل للعلو م والحياأة الانسأنية 
با لشتل 0 . J‏ اشد دك مضاف ( 


١‏ إن العلوم تشمل كلا المالمين : الحقمقي ۵1ء۸ والعال المتتخنل 
(Sy. Believed Worldssg=y‏ تقدم الع ازداد فته عنصر الاعتقاد 
التأ كد ) > فعض الأشاء في العلوم حقائق مشاهدة »> ولكن 
الأشاء از ہا کر ندات" Scten tif 1C Abstractions ade‏ 2 استشس اطا 
ناء على الشاهدة . والحقيقة انه لا مكن رفض مذهب الشك الكلي 
Universal Scepticism‏ اطلاقا > إلا أنه › مح ذلك› بصعب قبو ل 
التشكيك الكلى › في نفس الوقت ' › . 


Ibid, p.17. (1) 
Ibid, p. 204. (۲) 


. ] التشديد مضاف‎ [ 11d, p. 206, ) 


1 ت بع‎ ١ ات‎ “٢ 
Facts Of Sense « اویل «( قاد اسر‎ 


و فل معا دصهه عامة قق العم ه کو ا معا الاد 


لاسأسىة ( لتفكير ) الفلسوف . هذا على الرعم من أن كو) 


ay 


وطمہا مطلاةا (Juitce Ccerlalm‏ عر م کم فہدا ( القعول ( ر دع دو ٤‏ 


ج ¢ ٤‏ 
ف رای : | ڪر م J‏ امکان ۱ ار حہ حي عل در حه اع (i‏ 


Higher Decree Of possibilty‏ اسiطiaا‏ اللحصول علہے صا م 


N 


اقا س الق لسفى 4 


r mk 


> يږ اللآن »> أن الملومات الى تا تدا عن 


ب t4‏ - 1 1 أ o»‏ - - 
طر دی علم امه اضر نة هي معلو مات عل در حه دار ه ی الجر د 
iJ Ja, <“ Exceedinelv Abstract‏ عي اول ى اساسة > 
AXLCOCOCL HE i JSITACL‏ و ھی سى + ج سا ر سرا سے 


بتكن علم الصمة واسطتما من إظار امكل الاطقي للوقائم › 
ی حن أن الشکل الد خي 1 الماطى ( Intrinsic‏ للووانم 3 بزال 


e 


جولا اما . وليس نمة فى الطبيعة النظرية من شىء يتيح لنا 
التحدثف ٤‏ الشكل الباطى للوقائع 4 إن کک معط ات الصسعة هي 


F- 


٣‏ س 


فة_ط عدة معاأدلات ممن او اص ار دة لاّغىرات ) الق ڌطر 
RF‏ که م إللم ا" OR‏ 
عى الوفادم ) . ولکن ما هو الشىء الذى يحدث له التغير 

ومن أبن عحدث ذلك التغيّر (؟) “ إن عام الطبيعة يلتزم الصمت 


Ibid, p. 207. (1) 


۳۳ ۳ ( 


"lh 
1 hh 4 


ڪاه شل م القضاب fH‏ 
وود حم رسا اتف 8 الا سامل اندي yi‏ یکن تضاح 4 E‏ اد4 
انه لا مک الاد عا ء بالقطعية ( فى النظريات او اللاراء ) على 


3 أأزم .أ 1 E o o ti : «fA‏ 
النحو الذي سار عليه الفلاسفة المتسرعون » بكثرة وبدون 


1 ع : 
ڪي ۽ ا 1 : تی 1 له س۱ ٍ : أ 
9 زہ کہ 8 را و الدر أ سل ED‏ 5 . ر | ا م ا |4 : سکن ۱ ما ا 3 


ع 
5 1 1 : 5 5 ا - س س ا 
: ار : 5 اأ 9ى #4 , عل ۱ أ ل١“‏ 4 e‏ 


عله معرفة بواطنما ء فم يق لديه إلا طريقان : إما ا يصر على أنه لن 
يؤمن حقية شىء ماء إلا إذا تمكن من الوصول إلى الحقيقة مباشرة ونائياً. 
وحسث أرن العلم حى ألآن نكر حدوث مثل هذه المعجزات “ فعلى 
ال حل ُن اماس فان ؛ رو ل أدری ٤‏ و نکن ر سل اد يقل لنفسه هلا 
الموقف ؛› بل يتقده ليجيز الأستنباط المأخوذ عن الحقيقة الباطنية في ضوء 
الميكل الخارجى للشيىء . وهو بهذا يكاد يدخل « دائرة » الدين ؛ فالدن 
بقطہ بأن الإنسان لا عكنه إدراك الحققة النمائىة حواسه الحدودة ؛ وإعا 


بطم واس واطن اخقادی ع صو ء ما دشا هده ف ظاهر الكون » 


ولكن العجيب أن رسل ينكر النشكيك الكلي و رض الدن فی الوقت 


. ] التشديد مضاف‎ [ bid, p.18. )١( 


(۲) .207 .م ,1dطآ‏ [ التشديد مضاف | , 


سه أيضاأً وینسی أنه قد وقع فی تناقض شدید عاى ضوء مسل ته 
أن ر سل سلسم لو سو ج ٴ دعر حه 1 اأعشاڈد f‏ الى مخضم لحر ده ۰ 
وهو دعر ف دنه تومن دعص 8 ألعقأند % ه والى منہا عل سمل الال 
قبوله لمعلوماتنا عن المأاضي السحمق للأرض وعن النجوم المعبدة التى ندرسما 
ي علي الفلك وغبره . 
وسوف أنقل هنا بعض ما فاله رسل فى هذا الصدد : 


۴ 


«إنني أؤمن بلميداً القائل بأن هناك طرةا معقولة لاستنباط وقائم 
من ووادم أخرى ... واالتخدید : الاستناط من ) وقانسم أعرفيا 
بدون استضباط ) لوقائم لم تأت لي معرفتما بتلك الطريقة » “١‏ . 


«إنني أجرم بأن هناك طرقأً للاستنباط أقرب إلى الحق؛ ويب 
قبوها رغم أنه لا بمكن إثباتما بالتىجر بة » ا 
رعد ھل | الاعتر راه ف الصر س ل ىقى ا س عماس ر سل دقسةه .- شا 


ستحسل إساته د والترهان ¢ لان الم : س الاستدلالی الدى دقر ه هنا هو 


Human knowledge, P. 10. (۱) 


My Philosophical Development, P. 132. (۲) 


0 


والامر الأكثر دهشة أن رسل قد اعترف رطررقة غير ماشرة دوحود 
و ساسل استنہاطة ٤‏ صا اح الدن سکن اعشارها y‏ استنباطاً عاما + 
3 ادا لست" مس 5  &‏ 


و کہ 


۹ ہی کہ 
و المستجرة والاسلاء رالشر عة 3 ا و کار ج > 


« صح أن ال كلمن ود احترعوا أله یکن إن قال ا 

ا . 
م :طة.ة و همده لوحو د اد 0 و هده الال ¢ او ما سا پا ود ور ها 
كثير من الفلافة الكار . ولكن المنطى الدى تستند إلمه هذه 


1 .* ~ ّ 


المنطى ¢ دا ستمناء ر حال الدن . 


ا + إ1 
ک دستطر د وارلا ٠‏ 


« وهتاك دلیل من بان هذه الأدلة ليس منطقياً حضاً .. انه 
الاستد لال » نظام « أ خطبط أ الكون ا [Design‏ ‘¢ مح أت 
دارو ن على كل حال › قد أبطل هذا الدليل » ' 


5 اھ ھا ٤‏ دا الاقتہاس شو اعرا ف ر سل ڪواز الاستد لال المنطقي 


e 


) نظام إلكون ` ولکن لر عم من عر اوه دا الدلہل _ دا وده 


) * ( هو الد لمل السمی د : عم الالء VIET J)‏ اأعقدة ددلسل الإرداع J‏ المراحہ ( 
Why Iam not a Christian ( 1959), P. A1. (١)‏ 
| الآشددد مضأاف أ 


۳٦ 


بذهب الى أن الداروينىة قد أبطلت ذلك الدلىل » او على الأقل؛ قد قلات 


من اهمسته . 
إن هذا الان السانق ذدكره - شر عض اللاحظات : 


جاء في الاقتىاس الآ نف الد كر أن الدين يدعي أن هنالك وجودا لنوع من 
« النظام » في الكون » وأن هذا النظام - بدوره - بؤ كد وجود قوة ذات 
ر کی واأدراك تقف وراء الكون و تنظ مه > ولولا دلكک لكان الكون ماده 


وحطاماً دون تر لدب ۰ 


إن رسل يقىل هذا الاستدلال كمدأ » لكنه سرع فقول : إن دراسة 
داروین | اظاهر الطسمة قد أ كدت أن أنواع الحباة الختلفة اأموجودة على ظمر 
الأرض قد حاءت الى الوحود نتىحة لأحوال مادية عمساء دامت مئات اللابين 

السنين . وعلى سيمل المثال : لم خلت أحد الزراف ›“ ولكن حوانا مثل 
الماعز تطور الى الزراف نتنحة لعل طسعي طويل الأمد . 


لا أريد أ أتحدث هنا بإسماب عن الداروينىة »“ ولكلنى > بإحاز › 
سأقول : 


إن الأساس الذي جأ إليه رسل لرفض مبدأ› أقر“ هو بصوابه المنطقي› 
أساس جد ضعيف وواه . 

فقبل كل شيء يحب ألا يفوتنا أن الداروينية لا تزال نظرية غير ثابتة 
كليأ حتى الان . إن نظرية الارتقاء لا تست شتا أ کر من ار الأنواع 
الحتلفة لي توحد في وقت واحد ٠»‏ بل وجدت أنواع مختلفة في مراحل مختلفة› 
وأث هناك ترتيا زمن) في الأنواع الحة » أي أن الأنواع السہطة للحا 


Y4 


وجدت قبل وجوه الأنواع اة العقدة . والأمر الذي لا بزال غير ثابت › 
بكل قطعية هو : هل الأنواع الحية الممقدة هي - حقيقة - صو ر راقية 
الأنواع البسيطة التي وجدت في الزمن السحيق م تطورت تلقانياً الى 
صورها الحالية نتيجة للعمل ا الطويل “› أم أنها ليست كذلك ؟ إت 
المشاهدة تؤكد الجزء الأول . أما الجزء الثاني من نظرية الارتقاء فلا بزال 
أفتراضاً عحضاً اختلقه العاماء ل آمدو أ بتلك النظرية . وهذاالجزء 
الافتراضى مننظرية الارتقاء لا بمكن مشاهدته تحت أي ظرف من الظروف› 
¥ أنه غير قابل للخضو ع للتجارب بأي شكل من الأشكال . هذا بين 
يتوقف جواز الاستدلال بنظرية الارتقاء علىثبوت هذا الجزء الثاني منہا 
فقط » وهو أمر قد اهمله برتراند رسل بکل تاکید . 


و العاماء الد دف دو ل دنظر ره الارتقاء و ددافعون عا درول مدا أأضعف 
في الداروينىة» وعلى سمل الخال بقول السیر آرثر کٹ | ٠۹٥١ - ۱۸٩٩‏ ]: 


« الارتقاء غير ثابت ولا مكن إثباته. وڪن نؤمن ذه النظرية 
لأت البديل الوحيد هو ( الايان ب ) الخلق المباشر » وهو أمر 
لا مكن حتى التفكر فيه '' ». 


لں لک فس هو لاء العل|ء ذظ د دمم اد دده ا حر دن : « نظرية الارتقاء» 


و « سلب الارتقاء ٤‏ وقولون : إن ذظر ية الارتقاء دقہ ذه ٤‏ ما سدب الا ر تقاء 


« Evolution is unproved and uiprovable. We beleiveit (1) 
only because the only alternative 1s special crealion, and that 1s 
unthinkable. » 

( Sır ) Arthur keith. 


۳۸4 


محمول حتى الموم. وهذا التقسم يمكننا فهمه بصورة أحسن لو قسَمنا النظرية 
إلى « نظرية الارتقاء » و « دليل الارتقاء » . إن نظرية ما لن تصس× 
ىقىنىة إلا إذا توصلنا إلى أساا الدالتة علما . فنظرية الارتقاء أو التطور 
لا رال نظرية ججحولة الدليل .. بيد أن العاماء الذين آمنوا أ يعترو نها 
نظرية ثابتة ومقبولة على الرغم من نقطة الضعف الخطيرة هذه . 


إن أبعد شيء عن المنطق أت يقال إن نظريةَ - هذه حقيقتها - قد 
حط مت المقياس الذي ندل" على الدين أ 

أما النقطة الثانية التي يجب ألا تفيب عنا في أن دعوى رسل ستظل 
مرفوضة › حتى ولو افترضنا أت أنواع الحياة قد وجدت نتييجة لعمل 
الارتقاء ؛ لان دعوى رسل تستلزم أن نفترض - تلقائ] -. أن ( الخالق في 
المقيدة ألدينية ) لا عكن أن تكون إلا ( وجوداً عخلق الاشياء آليأ بنفخة 
واحدة ) »“ وأن ذلك الخااى ليس في إمكانه أن نوجد خخلوقاته بترتيب 
ونظام سابقین في زمن طويل . فدعوى رسلل أولاً لا تستند إلى أي 
أساس إطلاقا »> ثم هي لا تنفي القدرة الطلققة لث في الخلق الفوري أو 
الخلق عای مرا حل وف مسُاته هو . 

ولا بزال الإنسان » منذ لاف السنين يوؤمن بأن خالة_ه وخالق الشحر 
هو اله القادر المطاق . وظإ” طوال هذه القروت الطوبلة أبضاً دشاه_ى 
الطفل دصح رحلا كاملا بعد أربعين سنة من ولادته > والشحر العملاق 
بكتمل عوده بعد قرن أو نصف قرن من الزمان . ولكن هذه المشاهدة ل 
تزازل من إمان الإنسان بأن الث هو القادر المطاى . فعقله لم وجب - أبداً - 
أن كون اله , ألخالق القادر المطلق » يستلزم ظهور الانسان والشجر في 
أشكافه) الكاملة مرة واحدة آليأً . 


۳۹ 


وهكذا »> فان كشوف المستقبل حتى ولو أثبتت بكل قطعية أن مظاهر 
الحياة ۾ تظهر على سطح الأرض مرة واحدة ؛ وإنما ظهرت إلى الوجود 
نتيجة لخضوعما لممل تطورى طويل الأمد ... حتى لو ثبت هذا › فان 
ذلك الاثبات - الذي لم يتوافر لنا بكل قطمية حتى الان - لن يبطل قضية 
الدين ولن يستازم إعادة النظر فيا .. ذلك لأن هذا الاثبات المفقرض إنغا 
يتعلق بأسلوب اله فى الخلق › ولا يفسر لنا ماهية الخالق أو المبدع نفسه!! 

وكلمة أخيرة : 

إني أعتقد أن بان برتراند رسل في الاقتماس الذي مر انفا› إما 
هو اعتراف ‏ من ناحة المبدأ - حقىقة الدين› حاء على لان مفكر ملحد. 
النظام في الكون »› وأن النظام بستلزم المنظلّم › ولكنه حين يلجا 


إنه يقر , 
إلى « الداروينىة » لرفض هذا الاستدلال القوي »> فإنه بذلك بطل قضبة 
أقام بنفسه الدلبل على صحتما .. وذلك لان «النظام» حقيقة ثابتة ومعروفة 
للكل › بيا لا ترال « الداروينية » نظرية غير ثابتة كليأً . فإن اجزء 
الدى زعم فى النظرية الداروينية بأن النظام ذا الدلالة أو المغزى إغا بوحد 
فى أنواء الحماة نتىحة” لعوامل مادية > إن ذلك الجزء من الداروينية لا بزال 
افتراض] عضا . فالاستدلال بالنظام على المنظّم إنما هو الأمر المتقبول ؛ أما 
الداروينية فام تعد بعد » في موقف سمح ل « رسل ما » آث ڕرفض 
على أساسا هذه الحجة القوية !! 


. و | اا‎ ~a 


ایریا نیاي لازن 


ده صعو د و سقوط قانون التغلتّل 


١‏ إل ملقعى الوح الديرن بزعمول التقدذ مه 
و يدعول العصر ية بديتون دين حديد هو الا خاد 
بدلا من الدين القديم : الشرك». 


١‏ لقد أحمعت أكثر ية العلاء المعاصرين - ف 


ضوء المعلو مات الحديدة- عل أن ر العلم 
سات نحو ١‏ حققه عر میکانىکة » . 


حين اكتشف عاماء القرنين الثامن عشر والتاسم عشر أن الكون سره 
فانون العلة والمعلول Cause And Effect‏ › تyاقت‏ اافكر ون الللحدون . 
لقد زعموا أن هذا الكشف العامي بديل” له على الرغم من أن العلاء الذ 
| کتشفوه زوا داك . وقد فال « وتن » :ذأ هو أسلوب الله فی 
العمل > فايله ينجر ي مشيئته في الكون بواسطة أسباب وعلل . 


ولكن الذين كانوا بريدون صاغة فلسفة حديدة فى ضوء أحدثالكشوه 


العلمىة > وجدوا أن هذا الكشف يكفي دللا على إبطال وحود الله ٠‏ ومن 
ثم دوا بناء فکر با كاملا ! 


وهكذا ظہرت إلى حيز الوحود تلك النظرية الت تسمى « التفسير 
الميكانيكي للكون » ... وأصبع من المقائق المسلتم ها أن جع وقائم 
الكون تحدث بسيب علل مادية دون تدخل خارجي “ وأر الكون كل 
مربوط ف سلسلة العلة والمعلول , 
وكانت هذه هي إحدى مسلمات القرن التاسع عشر . ولنقرأ هذا 
الاقتساس المصوغ بلہجة حاسمة »> تحدثنا ا دائرة معارف نشرت 
سنه )۱۸۷ : 
« إن الفلاسفة الطمعين وعلاء الكىساء والفيزاء يعتقدون أن 
سد) واحا.! ينتج نتسج ة" واحدة > داما . وأية نظرية لو أثيتت 


3 


جاحما في مثال واحد فؤلاء العلاء يؤمنون بأن هذا النحاح وص 
مضطردا للابد . وههذا لم يعد هناك أي اختلاف في العلوم الطمعة 


دادر د الم منن ۴ عد إلطيىة أ١‏ . 


ولكن نشوة هؤلاء المفكرين ل تدم طوبل لأن القرن العشرين كار 
فامحة لكشر من المحقائق الجديدة في دنما العم الحديث ؛ والتى كادت أن 
تىطل تاما التفسير الميكانيكي للكون . وعلى سيبل الخال فإن الراديوم عنصر 
مشہ Rio - te‏ › وإلىکتروناته تتحول إلى حطام تلقائ) بعمل 
الطسعة . وقد أحرى العلياء تحارب لا حصر مما لكي بصلوا إلى سيب إشعاع 
الراديوم . ولکن کل التجارب انتہت إلى الإخفاق . وحن جل حت البوم: 
سب تحطم إلبكترون ما وخروجهعن نظامه النووي في الراديوم. وأيضا.. 
فحن معا نشاهد الغناطدس وهو يشد نحوه الجديد . وقد أقام العلاء 
نظربات كثيرة لشرح هذه الظاهرة . ولكن أحدم كتب يعلق على هذه 
النظربات فالا : إننا لا تعرف لادا يشد المغناطءس' المحديد نجوه « رعا 
لأن الله أصدر الى المغناطيس أمراً بذلك » ! 


والأمر لا ينتهي عند الراديوم والمغناطيس بل يتعداه إلى الأشاء الى 
أشر إلا في الماضي على أنها السبب في حدوث واقعة معبنة > فإن التحلىل 
العمستى قد دل" على أن ذلك لم يكن إلا دراسة سطحة للوقائم . فالحقيقة 
أننا حل تماما سدب حتمية حدوث شيء ما على منوال معین ؛ حتی إننا 
لا نعرف : لماذا ننام حين نستلقي على السور في الليل !! 


Chamber‘s Encyclopaedia ( 1874 } voe II, p- 691. (١) 


31 


لتقد اعترفو! الآن ‏ بعد طول حدل - بان قانون « التعلسل » ليس 
حقةة مطلقة بالمعنى الذي افترضوه في القرن التاسع عشر . والآن ... لةد 
عاد الباحمون إلى النقطة الى بدأوا منها مسيرتهم إلى « أت نظام العال 
لا خضم لقانون العلة والعلول الناتح عن الصدفة المحضة “ وإعا هناك عقل 
ذو وعي يدير شؤون العام بالإرادة » . إن رجوع العام إلى هذا المندا دلمل 
و اض على ما نقوله “ ولنا فى حاحة إلى دلبل آخر بعدنذ . 

إن مثات الكتب قد تناولت هذا الموضوع الشائك في النصف الأخير من 
هذا القرن ... وسنحاول فم بى توضح القضىة بإحاز . 

إن أول سوال مخطر على بال العماقل الناظر في نظام الكون هو : من 
خلت هذا الكون > ومن يدر هذا المصنع العظى ؟ 

قد كان الإنسان القدع يفم أن هناك قوى كثيرة تتعاون في إدارة 
وامتلالك الكون > ونكلهمة أخرى كان يعتقد أن ألوفا من الآ هة الصغار 
دعملون تحت إشراف الإله الأكبر . ولا بزال الكشيرون حت الآن يؤمنون 
ثل هذه الأفكار . ولكن دنا العلم قد رفضت هذه الأساطير عن الكون . 
قد أصحت ذظرية مىتَة “ ولدست ذظرية حة . إن مثقفي الوم الذين 
بزعمون التقدمية ويدعون العصرية يدينون بدين جديد هو الالحاد › 
بدلا من الدين القدى : الشرك . وهؤلاء دعتة_دون أن الكون ليس معرضا 
لأعمال وحود ذى وعي › ولكنه نتسحة لحادثة صدفة اتفاقة > حبث إن 
وقوء حادثة ما تنتج عنه حوادث أخرى تلقان] .. وهكذا تيدأ سلس 
طودلة من الأسباب والوقائع “ وهذه السلاسلة هي التي تدر الكون . 

إن هذا التفسير عن الكون دقوم على أساسين : « قانون الصدفة » 


. laws of Chan ce, & Causation « 
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إن هذا التفسير يقول انا إن الكور ل يكن له وحود قسل 
(Fecelecelecosboseees )‏ سلة . . وأنه : نکن ٤‏ الكون مدد 
شی مل لاحو م والسارات . ولکن كانت هناك الادة ال E‏ تک ن متحمده) 
بل كانت منتشرة في كل مكان في الفضاء الفسع في صورة الذرات الأولىة : 
الالىکتروات والەرونونات . و یکنا تسشدسپما دغار در ات متناهہة کاذت 
تغمر الكون كله . وكانت المادة في حالة توازن تام حنشذ دون أية حركة 
إطلاق) . 

والريباضمون بقولون لنا : إن هذا التوازن كان بحسث إن أي خلل فس 
- ما کان خففا - كاف لتمديد ذلك التوازن للاسد . ويقولون أنضا : 
إن دلت الخلل كان سكير وينتشر حتما بعد أن وقم للمرة الأولى . وإذا 
سلتمنا حدلا بوقوع الخلل الأول الذي حرّك المادة س فإنهم ياعون 
- بعد ذلك - أن حممم الحوادث التالمة مكن إثاتما الرباضات على أن 
تاج و الصدفة » , فالدي حدث کک يقو ول : هو خلل خفف ف الاد 
الراكدة تام کا بحدث عندما حر ك أحدا بده ماها راكدة فى حوض 
م احو اض لماه > فان دوائر المحرکة تکكير حی تشمل ا لحوض کله . 


ولكن من أو جد هذه الحركة الأولة في عام الادة الراكدة؟ إنهم يقولون: 
لا علم للا ذلك ؛ ولکن من الو كد أن هذا الخال ود حدڻ › 5 استمر ٤‏ 
الکر والانتشار » و کانت اة أن ألخمأدة دات تقاص و دمم ف تلف 


لامک و لالد ألو اد المتحمعة لقص ھی الى دس ممما الوم ا جوم 


ly 


والس ارات وامحر ا 
إن هذا التفكير للكون تقدمه لنا علومنا الحديثة . ولكن الحققة أذ 


تفر ساد ضعف) لدرحة أن العاماء انفسمم ل دتمتعوا پس ما شرح صدورھ 


ن 


له . وهذا التفسر يؤكد بكل يقن أيضا أن علاءنا لا يعرفون من کان 
الحر “ك الأول للادة ؟! ولكنهم بالرغب من ذلك “ يدعون أنهم قد اكتشفوا 
ا محر ك الأول الذى هو : « الصدفة » أو « قأنون الصدفة » € يسمونه ! 


وا سۇ ال الدې دم € ذ سك ھا تاقاثہا هو : ما دام الكون : نکن ا 
ساد ر کی کودا رهسا ٴ ول یکن 
این تت هذه « الصدفة » الت خر ٣کت‏ الكون کله )؟( مح أن هنإ الحاأدث 
الى فد وقع ل تکن له أنه اسبابت مو جو ده ك داخل إلأدة وآ خار جرا 
۽ طرف تناقض هنا هو أن هذا التفسار يقرر وجوب وجود واقعة قبل 
حدوث واقعة أخرى › حتى مكن إرجاع نسبة هذه الواقعة الاخبرة إلى 
اد سابقة ة ها » فرذا هو الافتراض القادم بدون أي أساس ؛ وهو الافتراض 


الدى أ و عه المناء الکامل لر بة به اللخلى الصدق ُ العم اطی ١‏ للكون ۰ 


هناك شىء غير المادة الراكدة »“ يمن 


وشىء آخر : أن هذا الكون »> اذا کان مرهو نا بوقو ع بعض المصادفات› 
فكيف نفسر اضطرار كل الوقائح والحوادث على نهج طرق معينة ابتة 
نجنا بالفعل » ولولا هذا النهج لما كنا اليوم موجودين لنفكر في هذه 
القضايا . أل يكن من الممكن أن بحدث شيء آخر نقيض تاما لما حدث ؟ 
أ يكن من المىكن أر ترتطم النحوم بمعضهما وتتحطم ؟ وبعد حدوث 
« الحركة » فى الادة »> أما كن من الممكن أن تىقى حركة مجردة دون أن 
« ارتقائىسة » »> تحري في سلسلة مدهشة من العمل التطوري 

اد الكون الحالى ؟ ماهو ذلك المنطقى الدي جعل الأحوم والسبارات 
قتحرك ذا الذظام اله حب فى الكون اللامتناهي ؟ وماهو دلك النطى 


الدی أو حف از هلا الشمسى ٤‏ ر کن ہک من 1 ر کان الكون ۴ و ما هو داك 


: 


٦ 


LE 


لطي الدی امکن ډواسطته احراء تعر ات مد هشه اتات القر صة لنشاة 
الحباة الإنسانىة على كرة الأرضمن العمدم ؟ وهذه التغبرات الى قد حدثت 
بالفعل ع کر تنا 9 در ف حی الان ھا ادا کانت موحوده ع ضر سار 
أ بحم آخر من ملابين المحرات المنتشرة فى أركان الكون . فا هو المنطى 
الدې دس لست ف اکاد لوف حي من ماده دد و ل حہاء ٢‏ هل لاحر أن دهد م 
لا تفسىر | معقو لا لتو ضح : کف و سحن اح عل سط الأرض.. ولادا ٢‏ 
وتحت أي قانون تستأنف الحباة وحودها المدهش ذا التسلسل ؟! 


نم ما هو دلك النطى الذي أوجد في حيز مكاي صغبر كل تلك 
لأشاء اللازمة اتنا ومدنيتنا؟ ثم ما هو ذلك المنطى الذي يعمل على إبقاء 
هده الأحوال 8E‏ ف صاطنا کا هی؟ أي صدفة واتفای بتہحان حدوٹ هده 
اإمكانات ذا التساسل والترتیب لجسل ٤‏ م استمرارها للابن الستين حہث 
لا بطر علا أدنى تغير مخالف مصالح الإنسان ؟ 


هل لدیک | ا المعارضون تفسير واقعي تفسرون به صفة « اللزوم » الى 
الازمت ہا وقانع مادية حدثت - بزعمك - بمحض الصدفة ؛ ومن أين أتت 
حنينمأ للارتقاء الدانم حو الأصلح بطريقة غريبة ؟ 

كانت هذه إحابتنا على السؤال : « كف حاء الكون إلى الوحود؟ » 
مم انى السؤال التالي : « من يدير الكون »+ من محرّك هذا المصنم العظم 


إن التقسير الممکاننكى يعحز هنا عن إقرار أن سيا م واحدا خلقی 
الکون وأن هل | السدب دة دقو م دد دار ونه ى ‹ نفس الوفت » أن هذا 
التفسير يقتضي وجود إمين اثنين. فمن ناحية › يقدم لنا هذا التفسير نكتة 
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« قانون الصدفة » ١٠٠٠ا‏ ا0 «٠٠٠ا‏ لشرح الحركة الآولى التي وقعت في 
لمادة الراكدة؛ ولكن هذا التفسر من ناحية أخرى يعجز عن تقدم تفسبر 
مقنع لتسلسل الحر كة بواسطة تلك الصدفة نفسما التي وقعت ١‏ صدفة » 
لامرة الاولى . لذلك وجب البحث عن إله آخر لشرح هذا الجزء الاخير 
من التفسبر الميکانيكى . 


ودلك الإله هى « مبدا التعاسل ¢« gag “ Principle OF Causation‏ 


٤ :‏ ج 1 5 ٣‏ . . ر ل 
ھ د ' لمكا | نه حجر د ووو > ا حر که الاو ف صا ت ت الكون ارا لن و دات 


الکون تاقائا لل العلة والعلول الق تحدث مقتضاها كل وفانم الكون 
تماما 5 د ث أن دهم الأطفال صف من وو ای الطوتب لأر صوص على الارض 
م حون الطوبة الأخيرة من ناية الساسلة فيتداعى كل الطوب ي السلس 


الكون ٤‏ دل هو دماج طہ ہی و حہ می : وی سه م عل الةوا داس لمعه 
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ال لا سل إلى تغسرها أو التأثير فما من الخارج . وهذه الوقادع السابةة 


ک 


e 


کک . ب س : y>‏ س اہ م م 
العلة والعلول »› لدرحة أن يعض الملاء ذهوا إلى الول بأن الاسلوب 


المستقىل على کو آل . و یں د دت لامر د الاو صو ره ارک الاولسة 


: ا ٤‏ وسم ر ا[طعة {{ !ا إن E‏ ر ر دقه و اده للوصول ای هد فا 


الها دى 1 کان تار ی مسقلل الک ل ور د د ف دهس الوم لدی ہر 
فره الكون إلى الوحود . 
ùb‏ اور ار (( هلكا الملل ¢ دقانون اساسی لا .هة من اھ ا حدأاث 


> : = ۰ 5 ٭ | اش ا ۴ £ 
القر ن السانع نمر 4 ون دک :ت رک عاھہ ùb‏ = ھا ù!‏ دلت أن 


الکون کله ر« ما كسنة والحده » ... وقد وصلت هذه الخرک إلى أو حا ٤‏ 
الصف النانى من القر ن الاسم عشم . وکان دلك هو عصر «العلاء الميندسان») 
Scientist - Engineers‏ ‘¢ الدين دلو | حپود ا حار لصتم « مودسلات › 
مىكانىكىة لاطببعة . وي ذلك العصر نفسه أعلن هلم هولتز sع[ام‏ اء 
قولته المعروفة : « إن المدف النماني ميم اللوم الطمصة هو أن تنقل 
فما إلى الميكانيك ! » [ أي أن تصبح ميكانبكة ] , 


وقد أخفة العلاء في تفير حممم ظواهر الكون فى ضوء هذا المداً» 
إلا آم كانو! بعتقدون أنه عكن شرح الكون بالمصطلحات المسكانىكة . 
وکانوا رور آنه عکن حہد بط إثات أن الكون ماكىنة كمل 


۰ LJ T دذدور‎ 


ومن الواضح أن هذه الأفكار تتعلق اة الإنسان يصفة حتمىة . ولذلك 
فإن كل إضصافة فكرية إلى مدأ التعلل وكل تفسير كانس أدق اظاهر 
الحناة . فلدا كانوا يتاءلون: كف عكن استشاء المحناة الإنساننة من الخضوء 
انون التعليل الدي مخضم له الطيعة كما ؟ وكانت الفلسفات المتكاننكىة الى 
راحت ف القردين السابع عشر والئامن عشر ٠ء‏ نتحة من نتائج هذا النمط 
الفكرى من التساؤلات . وحن اكتشفوا أن ر الخلىة الح « Living Cell‏ 
تتألف من العناصر الكماوية س تماما كالمادة المتّتة ‏ تساءلوا على الفور: كف 
مكن أن تكون الأحزاء الى بتكو ن منما حسمنا و خسنا غير خاضمة 
اقانون التعلسل ؟ وقد ادوا ٤‏ دعو ام و عمو أ گزادد من الصلف والاصوات 
لعالبة : أن أدمغة نوتن وباخ 1ء8 ومايكل أجلو ل تختلف عن مأاكنات 
الطاعة الا ۴ ان کانت | کثر تعقدا من الا لات الخد ددية وأنه نکن 
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وسم تلك الادمغة العظمة إلا أن تس تحب محر كات الخارحىة استحابة 
كاملل ! 

ولكن علاء اليوم لا يعترفون ذا النوع من قانون التعليل الصارم غير 
الممتدل . بل إن نظرية النسبية تشر إلى هذا القانون على أنه بحرد خدعة 
( ”وس111 ) . وحتى قبل ناية القرن التاسم عشر كان قد اتضمح العلاء أن 
ظواهر طبعبة كثيرة تبطل كل جمد لتعمم التفسير المىكانيكي من مل 
ظوأهر الضوء وقوة الجاذبية . 

وحتى نباية ذلك القرن كان الىحث جاربا حول ما إدا كان من المىكن 
اختراءماكنة مكنا إعادة أفكار ننوتن وعواطفباخ وآراء مانكل انحلو؟! 
ولكن العلاء كانوا قد بداوا يتنسهون إلى أن ماكنة مالا عكنما إعادة 
وقائہ طسنعنة مثل ضوء الشمم وسقوط التفاح . 

وكان عاماء الأمس قد أعلنوا أن الطسسعة لا تسلك إلا سبلا واحدا معنا 
٤‏ ساسلة العلة والمعلول من الأزل للأيد . ولكن علوم الوم تقرر أن ماضي 
الكون ليس مسؤولاً عن مستقله بالدرحة الى كانوا يعتقدونما بالأمس . وقد 
أجمعت أكثرية العلاء المعاصر بن - في ضوء المعلو مات الجديدة - على أن نہر 
العام ينساب خو « حقيقة غير ميكانيكية « Non - Mechanical Reality‏ . 

فهاتان النظر يتان | قانون الصدفة ومىدأ التعلنل | اللتان وجدتا في غمرة 
الكشوف العامية في الماضي قد حر متا اليوم من رأس مال اليقين . إن 
الكشوف الجديدة بدلا من أن تدعم بنيان) تهزهما أكثر فأك . والمسلم 
نفسه يقوم بابطال النظريتين رويد رويد . 

وهكذا عاد الانسان إلى نفس « انحط » الذى بدأ منه رحلته عبر 


متاهأات و ریق ما کان یظن أنه « يقن » و « جدید » !! 


١‏ إن الكشوف الحديثة قد فتحت افاقا حديدة 
من الوقائم والحقائق الق یکنا أن نقول ف 
ضوتها : إن وجود الروح ۔ ككائن مستفل 
و بقاء ها بعد فناء الخحسم - ء بعد قضية وحدانية . 
بز أصبح ححقبقة عك إثاتها بالدليل 
ل 
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عنوان « العاد أو اأحواأل م يعد ألموت » 
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| اللحدون | بزعمون أن الروح لست شيا خارحا ٭؛ فکا حدث 
وت |ز حل : 2 
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ا 
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تأثر مع من تر ؟ د عقاقر يی دواء واحد“٤وک‏ 2 : 
لار معن هن ر ہس کف ی قاقر دواه و سحل و ر مو سد ھی 


j1 ¥ gm لف‎ 


کہ یہ _ لے اليم اي 1 وتار رر داب معن > کزللك ر سحب رر کب العتاضصر 


على مط معن مزا خاص هو السدب فى الإدراك والتخل الفكرى 
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ولعك سات الروح تأنى مشكلة احری EE: ٤‏ ار حل وهي 


م بنقل آراء الإمام الغزالي « عن المضنون الصغير والمضنون الكر » 
وبعلى علا قائلا : 


« إن بيان حقبقة الروح والادلة التي أوردها بشأنما الإمام الغزالى 
مأخوذة من البونان؛ وهي عين ما أقره ارسطو فى خطبة«أثولوحا». 
وقد ذكرها أو على ن سینا بأسلوره الخاص بعد تنممق وتلون . 
ولكن الأمر الذي يشر الدهشة أن الإمام الغزالي ترك أم الأمور 
وأوها دون بحث وإشات » وذلك هو إثبات الروح . أما کور 
الروح جوهرأ أو بدون جسم فقضاا فرعبة. فأول قضة بحب إثماتما 
هي : هل الروح حقبقة ها وجود أم لا" ؟ 

م یستطرد فالا : 

: الاصل ٤‏ هدا المسحث أن وحود الروح أمر يعلى الو حدان . 
فالفكر بۇ كد أن الإدراك والتعقل لسامن خواص المادة . فالمادة 
لست إلا شنا دون حس" ودون حاة ودون عقل. إن المادة لا شأن 
ها بالافكار الدققة والعلوم والفنون . بل هناك جوهر لطمف آخر 


هو الgىۇول‏ عن هده المعحزآت ¢ ودلك اجوهر هو ۽ الروح ٠.‏ 


م۷٣ كتاب « الغزالي » لشلى النعاني , ص ١۷ا س‎ (١) 


( ۲( الصدر السانى ,. ص ١۷٤:‏ ., 
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3 ولکن ھ زا الارتدلال وحدالی والقىقة إن اا ٣‏ ن سا 
ول ورد Î‏ طو نله ائات الروح ء ولکنا ~ سا ٿان داد 
السو تانہسين الاخرى س جرد لعب الات . وکن لاي منکر 
ةة ارو أن دقو ل J٠‏ ان کل ما ولت هو أعادهة دس الدعوى 
کات أخري 1 اده لس ند لل 1 ن المىکن لافس اد رل 
خضوعما لتر كات خاصة أرن تكون مظمراً لتلك المعحزات . 
فاحر کات الغر ده “J!‏ ی تاق ا اا کنات 9 النْعأت الم ثرة الى تنتحما 
الات لموس قى : U‏ علاوتيا دلروح @ ؟ ... 


} وڪن ن تستصم اسکات ان ھ_ دا انکر . ودا 3 


4 


مةه 4 يقد م امام الغزاى ای د لىل منصقی لإثہات الروح '' > 


قد انی الملا مر سی | العا که ھا » وما الخد د الدي du‏ < 
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لنا توقعه س ا کٹر من هذا س من عال ددنی في کتاب یصدره عام ۱۹۰۱ ؟ 
ولكننى أريد أن أضيف إلى هذا أن الكشوف الحديثة قد فتحت آفاقاً 

جديدة من الوقائع والحقائق التي بمكننا أن نقول في ضونا : إن وجود 

الروح - ككانن مستقل وبقاءها بعد فناء الجسم - ل يعد قضية وجدانية؛ 
قد كشف لا العم أن الجسم يتر كب من « خلابا » متناهة في الوجود ٤‏ 


و بلع متو طا ٤‏ نسم الإدسان ُ $ \egseegecdgescrgoe‏ له تقر دا . 


وهذه الخلايا تتحطم وتفنى في كل آن . والغذاء يعوض أجسامنا عن تلك 

الخلايا التي نفقدها كل يوم . فكأرن الجسم بناء” تالف من مثات الملابين من 
قوالب الطوب > وهو يستبدل الطوب بطوب آخر في كل لحظة . 

فإذا كانت الروح مظہراً من مظاهر الجسم فقط وحب أن تطراً علا 

التغعرات محرد حدوث التغيرات على الجسم ٠‏ تماما کا تتأثر ماكننة بأ كملا 

حر د أن کسر أ د ترو سپا > وکا تناز اله اللوسىقىی بتکسّر وتر وأاحد 

من أوتارها . ولكن هذالا بحدث فما يتعلتق بالروح . فالروح إذن شىء 

آخر غير الجسم» وها وجودها المستقل . ولذلك وصف أحد العلاء الوجود 

الإنسانى بشيء مستقل لا بتغبر رعم خضوعه للتغبرات المستمرة . إنه بقول: 

« الشخصية هي عدم التغير في عام التغيرات ''' » . 

إن هذا الرأي يدعمه - أكثر _ ذلك الكشف الام في عل النفس الذي 

تسمه باللاشعور أو ما وراء الشُعور والدي نوي على الجرء الا كبر من المح 

الإنسانى الحتزن للمعلومات . وقد أصسح من المسلات اللآن أن الافكار الى 

ختزنما اللاشعور تبقى فنه حتى ناية الحناة . وک بقول« فرويد »يي حاضرته 

الحادية والملائين : 

« إن قوانين المنطقى »> بل أصول الأضداد أنضاً لا تحول دون 

عمل « اللاشعور » 14؛ وإن الأمانى المتناقضة موحودة فه حجنا إلى 

جنب دون أن تقضي واحددة منہا على الأاخری ؛ ولا شىء في 

اللا شعور يشبه أن بكون « رفضا » لشيء من هذه المتناقضات . 

إننا نتحتّر لما نشاهده من أن اللا شعور يطل رأي فلافتنا القائلين 


« Personality Is Changelessness In Change ». (1) 
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بان 7 أفعالنا العقلىة الشعورية ۴ ی زمن محدد » ولکن لا شيء 
ْ 


لوقت ا ¢ و ھی حققه ره . ول حاو ل الفلاسغة أن بتأملوا 


لا بوجد فسه أي رمز امي 


حقىقة أن مضى الزمن لا حدث أي تغسير ني العمل الدهني ؛ فإن 
الدو افم الحمدسة ) Conative tmpulses‏ ( الى 1 حرج وط کن 
اللاشعور »> وح التأملات الخالىة الق 'دفنت فى اللاشعور : تكون 
أزلىة في الحققة والواقم > وتىقى حفوظة لعشرات السنين > وكأنا 
ل کد ٹف إلا الأمس ¢ 


إن كون عل اللاشعور مستقلاً عن حدود الوقت | الزمان ) سەن ار 
اللاشعور وحود متفصل عن الس لان من المسامات الى امم علسما كل العاماء 
أن الجسے خاضم لقوانین الزمان واكان ا التعد | » وكل مظاهر الجسم تقم 
فی طاق هذه المدود . فلو كانت الروح مظهرأ من مظاهر الجسم لكان من 
لواجب آن تخضع هذه الروح لقوانين الزمان والكان مثل خضو ع الجسم 
فها . و حيث أن التجر به تثبت قطعيأً أن هذا غير صحيح بالنسبة لاروح 
دون الجسم » فان الذي لا بد من قبوله هو أن الروح وجود أخر غير 
الجسم عختلف من نوعيته ؛ ومنفصل في وجوده . إن علاوة الجسم بالروح 
تلف اما عن علاقة النغمة الموسىقىة با لتا » والحركة عاكمنتما > وإلا 
لاحت علا نةس القوانن الي تی خضم فها النغمة والح كة . ولكن القوانين 
الى تحب على الجسم لا تنسحب على الروح . 


New Introduetorv Lectures on psycho - Analysis, London (١) 
1949, P 99 _ 
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والأمر الا الدی أو الإسارة إله هو تانج ال٬حوث‏ أل و حه 
Psychical Researches‏ الى تسدت وحود الحناة دعد الموت على صعد التحربهة 
والمشاهدة العامة الحردة . والشيء الذي يثير الاعجاب أكثر - من وجبة 
نظرنا - هو أن هنه البحوث الروحية لا تثشبت البقاء الحض للروح 
فحسب ؛› وإنما تشبت بقاء عبن الشخصيات التي كنا على لم بوجودها 
فبل موتا . 

إن الإنسان يتمتم خواص عديدة منذ الأزل » لكنما ي تفحص عا إلا 
ي العصر الحاضر . وعلى سبل الخال تعتبر ( الرؤا ) من أقدم خصائص 
الشر » إلا أن أسلافنا كانوا حملون اللحقائى النفسىة الى اكتشفتما الدراسات 
أخدندة خقىقة الرؤي >٤‏ وهنالكد ظواهر أخرى کشرة حر دت حو ھا 
الإحصاءات ۾ کر ست من أا دة أأ هة ٠‏ وقد اتپا ا دادج هامه حدا 
عن طربق هذا النوع من الدراسات . وإحدى هذه الدراسات تسمى 
« الىحوث الروحبة » »> وهى فى أصلما فرع من فروع عل النفس الحديث ٠‏ 
وهذه الىحوث تعنى الدراسة التحريدة لاخواص غير العادية لدى الإنسان . 
وول اق اول مر کز دا النوع من الدراسات سنة ۲ م “> وقد ردا عه 
شخص من الإنجليز. وهذا المر كز لا بزال موجودا تحت اسم « حمعبة البحوث 
الروحبهة “ Society for Psychical Researches‏ ولو = مراکر تة 
تتخصص في هذا النوع من الدراسات فى تلف الملدان . وقد اثيتت هذه 
الد ر أاسات ا سیحصه الإذسان تظل باقة دعك موت سمه ف صورة من 
الصور الى بكتنفما الغموض . 

وقد اضطر كثير من الماحشن فى الدراسات النفسة إلى التسلم بالحاة بعد 
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اموت كحققة واقعة بعد أنقاموا بدراسات عابدة لختلف الشواهد والامثلة. 
و ممم عل سل امال : الروفدسور س. ج دو کاس CO. J. Ducasse‏ الدی 
حث الجوانب النفسىة والفلسفىة من نظرية الحماة بعد الموت في الباب السابم 
من كتابه . وعلى الرغم من أن الروفيسور دوكاس لا بؤمن بالحاة بعد الموت 
س كعقہدة دىنىة ال انه دعتر ف مأن هنال شواهد تۇ کد بقاء الحا دعك 
اموت بعسداً عن كونه عقدة دينىة . وف نهاية الاب المد كور دقول بعد د كر 


حارب السحوث الروحة : 


« لقد قام رهط من أذكى عامائنا وأكثرم خبرة بمطالعة الشهادات 
المتعلقة بالمسألة »> وفحصوها بنظرة نقد ثاقبة › وقد توصلوا آخر 
الأمر إلى أن هناك شواهد كثبرة تجعل فكرة « بقاء الروح » نظرية 
معقولة »› ومكنة الحدوث .. وهم روت أنه لا يمكن تفسير تلك 
الشواهد إلا على هذا النحو . ومن هوؤلاء الكار الدن قاموا مده 
البحوث نستطمم أن نذكر : الأساتذة ألفريد راسل واليس؛ والسير 
ولام کرو کس > و ف. و. ه. مابرر > وسزار لومهرازو > وهنل 
فلاماريون ٠‏ والسير أولىفر لودج › والدكتور ريتشارد هوجلسن › 


( 


وهاري سىدويك › والاروفدسور هیسلوب » " 


([«) هذه الفكرة ( فكرة مشاهدة الروح ) أنصارها الكشرون من العاماء العرب والمسامين ء 
وکان الأساتذة طنطاري جوهري › ومد فريد وحدي > وأحمد فهمي أو ا خير » وعلى عبد 
الجلل راض » والد كتور رؤوف عبد وغبرم من طلائع المؤمنين ذه الفكرة »> وقد أصدر 
الاستاد فر دک وحدي جلة رو حه هي له (الحناة) کا أصدر علدا ضخما من أردهة أحزاء بد عم 
فكرة خلود الروح ووجودها في عالنا المادي » وهذا الكتاب الكبير عرف باسم : « على أطلال 
امذهب الادي» ا أصدر الد كتوو رؤوف عبد كتابا كبيرا في تفس الموضوع هو كتاب «الإنسان 
روح لا جسد» .. (الراجم) . 
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و دستطر د الد کتور دو کاس فائلا : 


ويتضح من هذا أن عقيدة بقاء الحياة بعد الموت - التي يؤمن 

فحسب ؛ وإتعما لعلها هي الو حيدة من عقاند الدين الكشيرة التي بمكن 

إثباتها بالدليل التجريى . ولو صح هذا فمن الممكن أبضا أن ند 

معلومات قطصة في هذا الموضوع بغض النظر عن الأفكار التى افتراها 

رحال الدين عن نوعة الحساة دحد الموت. ولن بحتاج حنئذ إلى الإعان 

الوحمة الدينىة من هذه النظرية > '' . | التشديد مضاف | 

إب البروفيسور دوكاس بكر الجانب الدنى من قضة بقاء الحناة بعد 

الموت رغم اعترافه هأ كحقمقة واقعة . وهذا لا يعدو أن يكون عحاولة منه 

لإشاع أتانة نفسه . 

فالحقيقة أنه ما دامت الحياة ستستأنف وجودها بعد الموت فلا بجال 

لقبول أي تفسير سوى ذلك التفسير الذى يقدّمه الدين " . 


A Philosophical Seruitıny of Religion P. 412 . (١) 
کتاب 3 الإسلام شحدی » افش الولف بالتفصىل وبالطر ی التحر دة القضانا الغميمة‎ ٤ (+) 
. كلها » ونجح في إثباتما عن هذا الطريتق (الراجم)‎ 
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j|‏ فص ا ا مسرل 


لر 


سے ۷ 


١‏ اننا نستطہ ان نقوز وة ٠‏ إن ان 
انتا نستطيع أن تقول بكل قوة ١‏ إن انه 
بجر ي إرادته في الكون بواسطة هذه القوانن الق 
اكتشفت علومنا الحديثة بعض أحر انها فقط حى 
الآن». 


١‏ إن العارف بال . المومن بالدين . كه أبضا 
ل دعس ۔ ES‏ 3 لہ ادنا » . 
الر وفبسور إبدينحتن | 


: النتحة الق انتهښت الها الذدر اسه العلمة 5 
النتبجحة مر حت نو عتها تصدق للد ودحصس 
للالحاد بکل تأکید». 


إن الدين والعه كامتان فضفاضتان . 

إن « الدين » نظرة معمنة إلى امام > وهو بعى نظاما ع دد! دقوم عل 
ساس تلك النظرة المعننة إلى الحا . 

و « الع » Science‏ هو دراسة العال المحسوس الذي مخضم - أو عکن 
أن خضم - لتجار بنا ومشاهداتنا . 

ومهذا الاعتار فالدين والملم كلاهما حال لموضوعات واسعة ؛ ودائرة كل 
مني تختلف كثرآ عن الآخر . ولن أتناول هنا تفاصل موضوعات الدين 
والعل “ لأن موضوع هذا الاب هو ذلك الصدام المفترض - أو الخجقبقي - 
الدي وقم بين العلم والدين “ والنتائج الي ظهرت عقب دلك الصدام . 
أريد أن اتحدث بإحاز عن الدعوى الى تردد أن اكتشافات الملر قد دمرت 
ينان الدين 

إن الصدام التقليدي بن الدين والعلم ناج من نتاج القرنين الثامن عشر 
والتاسم عشر “> وها العصر الدي ظمر ت فه العلوم الجديثة . وبعد ظمور 
هذه الاكتشافات المجديثة بدأ كثير من الناس يظنون أنهم لإ يعودوا في حاجة 
إلى الإمان االله .. 

لقد كان من أهم دواعي الإعان بالله استحالة تفسير الكون بدون الاعتاد 
على خالق ومدير. ولكن معارضي الدين زعموا أنه لا ضرورة لفرضة (الإله) 
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وھکذا اصح (الإله) ٤‏ نظر م فکرة « عار ضرورية » وکل فکرة عير 


ضرورية : لا تقوم على أساس !! 


وعلى الرغم من أن هذه الدعوى كانت ضعفة مہلهلة حن ظہرت لاول 
مرة › إلا أن علوم الموم قد اعترفت بطرق مباشرة أو غير مباشرة › بأآنيا 
لا قلك الأدلة الشافىة التى تكفي لمل هذا الادعاء غير المادى . 


ما هى تلك الا كتشافات الي جعلت الناس بعتقدون بعدم جدوی الإله 
وادتماء الحاحة إلىه . إن أم هذه الا كتشافات هی ما سىق أن تحدڻنا عنه 
من أن العم قد توصل إلى أن الكون خاضع لقوانين معبنة . 


كان الإنسان القديم برى ببساطة أن الإله هو الذى بيقف وراء كل ما 
حدث على الارض وخارجما. ولكن الوسائل العامة وأسالىب المحث الحدثة 
فد کشفت لنا عن السبب الكامن وراء كل حأدث يقم “ ويمككننا معرفة ذلك 
السبب بإجراء التجربة . نمثلا توصل نموتن خلال مشاهداته إلى أن كل أجراء 
الساء من سمارات ونحوم مقمدة بقوانين ثابتة > وأها تتحرك موحب تلك 
القوانين . أما حوث داروبن فقد أبانت له أن الإنسان ل بوحد نتحة عملبة 
خلت مباشر > وإنا هو المظہر الأعلى لحشرات وكائنات بدائىة > وأنه حاء 
إلى الوجود نتمجة عمل القوانين المادية لحقب سحقة فى الارتقاء نحو الأفضل . 


وبعد إجراء هذا النوع من الدراسات اتضح أن جيم وقائم الأرض 
والكون مقمدة باظأم واحد معلوم » وقد سمي هذا النظام بقانون الطمة 
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aw o Nature‏ . وكان عمل قانون الطسنعة قوبا بحسث أمكن التنبۇ با ثاره 
مسقا . 
وكأن هذا الاكتشاف عى أن الكون الذى كنا نعتقد بأنه خضع لاحكام 


لاله > اا ھو تام لقوانهن ما دة و طعنة و 9 ار داد ااا ء والملاسفة 


إعانا وبقن] بالنظرية الحديدة بعد استخدام تلك القوانين وظمور بعض النتادج 
من تحار م . وقد تم هذا نوع غريب من الجنون والصلف . فقال الفيلسوف 
الالمانى «كانت » : «إيتوني بالمادة وسوف ۳ کف اتی الكون منہا» . 
استطع خا ی الإنسأن لو توفر لى ایاء 


ıl » +: Haeckel ¢ la » واعان‎ 


لل ادي 


والواد الكياوية والوقت » . وصرخ و نيتشه » : «لقد مات الإله > الآن» ‏ 


وهكذا زعوا أن خالتى الكون ل بكن « وجوداأ ذا عقلل وإرادة » > 
ل إن الكون مادى من اوله إلى آخره .. وأن کل حرکات الکون > وکل 
مظاهره ‏ سواء اختصت هذه المظاهر الأشاء الحبة أو الجادات - ليست 
الا علا مادا أعى . فالكون الذي اكتشفه العلا لم بوجد في أي جزء من 
أحزائه أي أثر للخالتى الذي تستند إليه كل الادبان في فلسفتما للحياة . وإدا 
كان الحال كذلك » فما الذي محعل العلل دومن بالإله ؟ 

ان الأبطال الأول هذه الاكتشافات كانوا جميعاً من المؤمنين باه › إلا 
أن خلف هذا السلف الصالح وجدوا أن هذه الاكتشافات قد أبطلت كل معنى 
لو جود الخالق ! وکانوا :رون أن العلل الادية ما دامت تكفي لتفسير وقائم 
الكون المادي نما الداعي ادا لافتراض إله خارجى ؟ واستطردوا قائلين : 
إن الإنسان كان قد افترض ف حالة حمل أن الإله هو الدى يدر كل شيء ف 
الكون لأذه ر يكن قد اخترع النظار بعد» ول تكن الرباضات قد تقدمت؛› 
ول یکن في استطاعة الإنسان أن يعرف كف تشرق الشمس و كمف تغرب. 
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¬ و آآ , : > سے ۰ 
ولکن د أرة اقلت اة اسشر ت عن و جود دظام ااددہة الکونی لدی 


رك کا الاجرام السماوية “ كسيرها وصغيرها . فلا ضرورة الآن للإعان 


وهكذا فإن كل تلك الاشاء الى كانوا يفترضون وحود قوي خفة 
وراأءها فر دذسشفو ا الان و جود قوی معروفة وراءها تعمل وفى وانو ن 
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و فاذا کان ۹وس فزح هو انعكاس الاشعة الشمسبة على المطر > فالاطل كل) 


> ا س س ٠‏ ا , 
ان دقول أن فوس فرح ) ايه من ابات الله ٤‏ السعأء » . دقول هدا ھکسل 


ً دعل لہ دايح مء القن الشددد قزلا . 


« إدا كانت الوقائع نتيجة لملل طبيعبة فهي بالطبع ليست 


نتميحة لعلل ما فوق الطسعة » . 


وبكامة اخرى : لو لم تكن علل ما فوق الطبعة موجودة وراء الوقائم 


في حقىقة الامر فكمف جوز لا ان ننس ما إلى وحود فوق الطعة ؟ 


ان نکن الضعف في استدلال معارضي الدين ؟ إننا نستطسم فم هذا 
الضعف من الممال السط التالى : قد يشاهد أحد الرحال قاطرة تحرى عل 
وضسان احديد فىتادر إلى دهنه سؤال : كف تحرى هذه العحلات الق ؟ 


وبعد قليل من المشاهدة يصل الرحل إلى آلات وتروس القاطرة فيرى أ 
ان العحلات المقملة تتحرك بتحرك التروس والآلات . أفىعد هذا الاكتشاف 


حق هذا الرحل أ بزعم أن آلات القاطرة وحدها هي السب فى ترك 


عجلا)ا > و الو اصح أù‏ الاهر لاس کذلك د الدساطة ¢ لاذه کی أن 


٦۵ (o) 


نعترف بالسائى الذى يدر الماكنات ؛ ثم المهندس الذي صنم تلك الما كنات 


5 ب u‏ 3 : ا 
واوحد القاطرة . فلا و-حود ف احققة للقأاط ة > ولا یکن إحداث اخر ده 


i 
۱ 


وا 


في فصة القاصرة بل إن الخحقيقة النهائية هى « العقل » ألذى او جد تلك 
الما کنات ٤ ٤‏ وره ۾ حر کيا وق إر أدة هر سو مه : 


د احسأاتب عا سمت یں فال BÈ;‏ أن الطسبعة |< سر الكون ¢ و إعا 


WE 


+ جه إ سو‎ 1 " 5 24 
« Nature does not expialn, she Is In need of expianation » . 


و ذلك لان .عة جاو 3 حقیقه من حقانق الكون ٤‏ ۾ ليست تفسرأ له 


ولنفهم هذا من مثال آخر : 

إن الكتكوت يميش أامه الأولى داخل قشرة السضة القوية > وخر 
منها بعد ما تنكسر مضفة لحم . لةد كان الإنسان القدى يؤمن بأن الل 
أخرحه »> ولكنا شاهدنا النوم س المنظار ‏ أنه في الوم الحادي والعشرين 
بظہر فرر صغير لى منقار الكتكوت بستعمله فى تكر قشرة السضة 


لمنطلتى خار حا عنما ثم نزول هذا القرن بعد بضعة أبام من خروجه من البمضة. 

هذه اأشاهدة كا يزعم المعارضون أبطلت الفكرة القدية القائلة بأن 
الإله خر الكتكوت من السضة إذأ قد رأينا قىنا أن قانون « الواحد 
والعشربن بوما» علد ث هذه العملة. والحقيقة أن المشاهدة الجديدة لا تدّلنا 
إلا على حلقات جديدة للحادث ؛ ولا تكشف عن سببه الحقيقي › فقد تغبر 
الوضع الآن فأصبح السؤال لا عن ( تكسر البيضة ) بل عن ( كيف يظهر 
القرن ) ؟ إن السبب الحقيقى سوف يتجلى لأعيننا حان نبحث عن العلة 
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التي جاءت بهذا القرن؛ العلة التى كانت على معرفة كاملة بأن‌ألكتكوت سوف 
بحتاج إلى هذا القرن ليخرج من البيضة › فنحن لا نستطيع أن نعتبر 
الوضع الأخير ( وهو مشاهدتنا بالمنظار ) إلا أنه « مشاهدة للواقع على 
نطاق أوسع » ولكنه ليس تفسيرأله . 

إن الا شاف انی اعتاره مهارضصو لدان دولا للإله مكنا أن هسر ه 
وله بأنه و اسلو عمل الطبيعة » . إننا نستطيع أن نقول بكل قوة :؛ 
إن اله يجري إرادته في الكون بواسطة هذه القوانين التي اكتشفت علومنا 
الحديثة بعض أجزانها فقط ححتى الآن . لنفترض أن رجال الد يعتقدون 
أن الله يأتي بالمد والجزر في البحار.. ثم يأتي عام من علمائنا الجدد ويقول لنا: 
إن المد والحزر له سان ها قوة الجاذبية في القمر “ والتكونن الجغرافي أى 
الوضہ اغراي لاحزاء الارضالرية (feographıcal Configuration) i jad‏ 
إننا سنقبل هذا الكشف العلمى بكل سرور فلس هناك من داع بقتفى 
رفض هذا الكشف لان لا يؤثر إطلاق) على صواب عقمدتنا . إننا نسلكّم بأن 
حدوث المد والزر بقتضي قوة الخاديىة القةمرية ويقتضي وضعا جغرافا معنا 
لاحزاء الأرض . ولكن ما هي قوة الجاذبية > وما هو الوضع الجغرافي 
الارضي ؟ إن - أيضأً ‏ من خلق الله» وادله يستخدم هذه الو سائل لتنفيد 
إرادته وفعله “ ولولا استخدامه نذه الوسائل والاسباب الحددة لتنفيذ 
مشيئته حلت الفوضى في الكون ولانعدم النظام . فاه سبحانه وتعمالى 
لا بزال هو السبب الأول والجحقيقى لطوفان البحار . 


وقد تكررت الادعاءات نفسما في حقل علي الحماة فزعم بعضمم أن العلم 
ا حاتي لم بعد فى حاحة إلى فرضبة ما وراء الطسسعة . وبكامة أخرى : 
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لا ضرورة للاله لتفير قضة الا .. ودلك لان المطالعة الحديثة تو كد أن 


الحا حفص ہل تأقأنة لقو ی مادية لث ھی : 
) 1 ( اسمراآر الو الك والتناسل Reproduction‏ 
(ب) ظمور الفروى بين المولودين م0ناةااو۷ 
ج( تطور کل هد ہ الذر وف على ده ځرو زر الايام 
Differential Survival‏ 
فرافتراض أن قواعد داروين حول الانتخأب الطسسعى قد انطقت على 
حظ المعارضين لا بزال الأمر غير يقينى فا إذا كانتأنواع الحياة قد ظهرت 
اى ألو جود نفس الأسلوب الذى ار کسه عاماء الارتقاء م لا . ولو آنا 
سلمنا دا الزعم دون حدل س فاده ی دع هدا التسلم لن تزعز ع 
العقعدة الدينىة ذلك لأآن أنواء الجناة لو ظهرت - فرضا - إلى الوحود 
نتىحة ˆ لمعمل ارتقائي فإننا حمنئذ أبضا سنقول نفس الدرحة من‌القوة والىقين. 
والحقمقة الى كنا إثماتها بقلمل من ال جمد والعناء هين الارتقاء الميكانيكي 
لیس إلا » ارتقاء خلقيا « Greational FEvolutton‏ . والذن يعارضوت 
الدين باسم العام لن يجدوا بعد هذا أساساً واقعيأً لرفض هذه النظرية . 
والأمر لا يقف عند هذا الحد › فالحقيقة أن العام قد فق يقينه السابق 
بدخوله أبواب القرن العشر بن الواسعة . لتقد حل أينشتاين محل نموت > 
أن المالمين بلانك وهابزن برج قد أبطلا نظربات لابلاس . لقد فقد معارضو 
الدن الوم رل اکان الى كانت سمج هم عمل دہ الادعاءات الى 5 بزالون 
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برددونا زاعمين أن ها أسا] علما . إن نظرية التسسبة وقاعدة المىكاننك 
الكسة ( كلوانت ) قد أوصلتا العلماء إلى الاعتراف بأنه لا عكن الفصل بين 
المشاهد والموضوع المشاهد ... ومعناه أنه ليس فى إمكاننا إلا أن ذشاهد 
تعض الظاهر الخارحہة من اي شىء “> وأننا لا تارج أن ذشاهد قق 
الجوهرية . إن الثورة التى وقعت في الحقل العلمي فى هذا القرن قد أثيتت 
أمية الدين من وجمة نظر العم نفضه . 


إن ما يشار إلبه بالثورة في دما العم هو أن نظرية نموتن الى ظلت تسود 
العا على امتداد قرنين من الزمان كانت نظرية غر كاملة فى ضوء الدراسة 
الجديدة للوقائع . وبالرغم من أن نظرية متكاملة ل تحل بعد حل نظرية نموتن 
الناقصة إلا أنه من الواضح أن المقتضيات الفلسفية للتفكير العامى الجديد 
تختلف عن مقتضيات التفكير القدع. والقول بأن الدراسة العلمة هى وحدها 
طريق الوصول إلى الحقائى أصح الآن إدعاءا غر مقبول . وأصح كار 
العماء يصرون الآن على أن العم لا بعطىنا إلا معرفة جزئمة عن الحقىقة . 


وهذا التغبر جديد على موقف العام . فقسلل مائة سنة فقط أعلن تيندال 
yn‏ ي « خطبة بلفاست » ول۸ اءه؟1ء8 : « إن العام يكفى الآن 
- وحده - لعالجة جميع شنون الانسان » ! 


قد اقام العاماء هذا النوع من‌النظربات زاعين أن الحقىقة ليست إلا الماد 
والجر كة Matter and Motion‏ . ولکن کل ېود الرامىة إلى تفسير الكون 
مصطلحات ار که والمادة قد انتہت إلى الإخفای التام . وکانت هذه الود 
فى أوحما عند نهاية القرن الثامن عشر حن وحد لابلاس ءعدامة] من المحرأة 


أن بعلن : « إن العام العظم الذي سستمكن من معرفة انتشار الذرات فى 
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مستقىل الكون وأحداثه » ! وكان العاماء حتى ذلك الءہد لا بزالون يعتقدون 


قد اتضح خطأً نظرية نسوتن - لأول مرة = حجان حاول العاماء شرح 
ظأهرة ( الضوء ) المصطلحات المادية . وهذه الود أوصلتہم إلى « عقدة » 
الأثعر 51٤۲‏ الذي كان عنصرا مجمولا وغير قابل لشرح خصائصه . وقد 
استمر العلماء بؤمنون هذه العقىدة لعدة أحجبال . وقد قدمت الرياضات ما 
لا حصى من المعحزات لتكونن تفسير مادي لظاهرة ( ) . ولکن بعد 
شر تحارب ما كسويل ااءس×ة أصح (الضوء) مشكلة عوبصة > لا يعرف 
العلماء كف بفسرون معساتها . وكانت تحارب ماكسويل تين أن (الضوء) 
لىس كائنا ماديا > وإا هو ظاهرة برقة — liiaطmة Electromagnetic‏ 
Phenomenon‏ . وقد استمرت ھوۃ الفراع في الاتساع بن الاظرتين حى 
جاء الموم الذى انكشف فىه على العلماء أنه لا شيء في نظربات « نبوتن » ما 
عکن اعتاره « مقدسا » ! وبعد حود طولة استہدفت إثات أن الکہراء 
عنصر مبکانکی | مادي | > وعد تذنذب طول اعترفوا سان الكہراء من 
« المناصر غير القابلة للتحويJ‏ « Irreducible Elements‏ . 


خط رأ ذا مغزی غبر عادې واثار بعيدة المدى . 
« حن نعرف حقىقة کل شىء e‏ .. ھکذا کان اعتقادنا وحن نشاهد 


الأشاء عنظار نظرية نوت . لقد كنا نومن بأن « المادة » هي كمىة الجسم 


ومقداره و کنا نظن أن الجر كة مصدر اأطافة ¢ وما ال د لك و کان 
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أ ع قادن اا د ,ف بالا کد 3 الطسنعة 4( الى لحد ٹف عا وکن 
لا ری در اسه ظاهر د 3 الکہراء 4 أنه 5 مک التوصل أ طب عة هھ کہ 
الظاهر ة ¢ لدرحة أن حه اص طلحاأت المع وفة قد ا خفقت ف تسار هد ہ 
الظاهرة . و كل ما نعرفه الان عن ‹ الکرباء » هو آنا عنصر يؤر في آلات 
الوزن و القياس : و ېدا نستطيع ان نکم خطورة ھن ! الاعتراف انه يعنی 
أن عام « الطبيعة» قد اعغرف د « وجوت « Entity‏ لا نعرف عنه إلا هیکلہ 
الرياضي !! 

وقد أعترفو ا } عو حو دات 4 أخری عل ھر ا الج ه و اصح من المسلات 
إن هدد الحو جودات ١‏ المناصر ١‏ امجېو له دقوم فس الدور الدي کانت 
المادة القدعة المعروفة تقوم به ى صاعة النظرات العلمىة . وقد اصح من 
الحقائق القطعبة أننا لا نستطسم أن نهتدي إلى الوحود الأصلى لأي شىء فم 
بتعلتى بعلم الطسمعة ؛ وأن كل ما مكنا عمل هو يذل الجد لعرفة اكل 
الرياصضي Mathematical Structure‏ لدلك الشيء . وقد سلب العاماء على 
أعلى مستوى اليوم بأن الزعم بأننا نستطيع أن نشاهد الأشياء فى صورها 

و لتقد الاروفدسور اند حجان Eddington‏ أن معر فة اکل الرباضى 
للشيء هي المعرفة الوحدة التي يمكن لعلم الطبسعة أن ينحنا إياها . 

. بقطم النظر عن الجوانب المالمة والأخلاقة والروحانة “ 
فإن المادة والجوهر والءعد والوقت وغيرها من تلك الأشاء الت كانت 
اتعتر أا ضعة لعلہ الطرعة و سحن ود صح من الخحتعدر علا محر فة 
خصادصا دقدر ما کان متعذرا هعرفة خصائص الاشاء ع عير المادية . 
أل عم الطسىعة الخحدند : عك ٤‏ وصم دسمح لے الم فة المماشرة 
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لخصائص الأشاء. إن حققة هذه الأشاء خارحة عن حدود الإدراك؛ 
ونحن نصل إلى حقائقما بواطة الصور الذدهنة . وأية صورة دذهنة 
لا عكن أن تعكس لنا تصورآ غير موحود الىتة فى الذهن . وهكذا 
لا عكن لاطسعة - باعتار مجالعلما الحقىقي ‏ انتتناول الخصائص 
الخارجة عن حدود الإدراك › بل هي لا تقوم إلا بألدراسة بواسطة 
االات Pointer Reading‏ الى عكن لعلمنا الإحاطة ها . صحسح 
أن هده الدراسة تصوّّر لنا عض الخصائص لمعمل الكون إلا أن 
معلوماتنا الأصلىة تتعلتق بالدراسة عن طريقى الآلات “ وليست 
الخصائص نفسبا. إن علافة (الدراسة عن طرق الآلات) الخصائص 
الحققىة للأشاء تشه علاقة رقم التلىفون بصاحبه » '' . 


" إن حقبقة أن ( الملم دود العلومات عن هبكل الأشباء ) حقبقة‎ ١ 
دات أمة فصوى . اا تو کد أن الخحققة الكاملة لا تز ال عەر معروفه > وف‎ 


8i‏ ۽ طط 
السی دا لله 


: لىس ھا مشنل موضوعی (خار حي ) Objective Counterpart‏ 


أو لتحربة النى أو العارف بالل . ولم يعد من المسكن أن بقال عن أحاسيسنا 


الددنىة أو المالة انا تجرد ظواھر خادغعۂ Illusory phenomena‏ ¥ کانو | 
دقولون الأمس صلافة وتسححا . وبإحاز : « إن المارف باه المؤمن بالدين 
مكنه أيضاً أن يعيش - كحقيقة - في هذه الدنيا » "' . 


(١) 
(۲) 


Y۲ 


| التشديد مضاف | 


« Ihe Domain of Physical Science », essay in Science, 
Religion and Reality . 
Ihe limitations of Science, pp 138 -— 142. 


ا الفلا سفة العامين قد ددءو | دقد مول ھ دا النوع من التفسرات 
وکات « مورنتونa‏ ılayت‏ « Morton White‏ : 

« إن العلماء - الفلاسفة ‏ فى القرن العشرين قد بدأوا حربا صلدسة 
جديدة وأهمم وهايت هيد > وإيدينجتن »> وجيمس جبتز » . 

إن فكر هؤلاء العلهاء بنفي بكل صراحة التفسير المادي للكون ؛ وهم 
الطسسعة الحددث والرياضات . وما قاله مورتون وهايت عن « وهابيت همد » 
شْطہی على کل ھولاء : 

« إنه مفكر بطل يتحدى أسود الفلسفات العقلانية والمادية 
والموضوعية في عرينهم ألخيف'' » . 
| التشديد مضاف | 


إن الرباضي والفبلسوف الإنجليري « ألفرد نورث وهايت هيد 1۸۸١(»‏ - 
۷ ) قد انتہی إلى أن : 

« الطبيعة حية »" » أى انپا لست بدون روح . 

وقد استنتج الفلى الإحلىزي السر آرثر إبدشحتان ( ۱۸۸۲ - ۱۹٤٤‏ ) 


Ihe Age Of Analysis, p 84. (1) 
« Nature Is Alive, » Ibid, p 84. («] 


Y۳ 


« أن مادة العام مادة ‏ عقلية » ''' . 
والرياضي السار حمس جىتز" الذي يتير أعظم علاء العصر “قد عبر عن 
الكشوف الجدıدة‏ ãıڙalg:‏ » The Universe Is a Universe Of Thought.‏ « 
« إن الکون ڪون فكري ۲ . 
إن الدين أدلوا بهذه الآراء م علاء على درجة كبيرة من الأهممة فى دننا 
الع . ويلخص ج. و. ن. سولىفان أفكارم في الملة التالىة : 
١‏ إن الطبيعة النهائية للكون طبيعة عقلية » ٠‏ . 


« The Uitimate Nature Of The Universe Is Mental. » 


ما الحقمقة النمائىة للكون العقل أ الادة ؟ إن هذا السؤال تول فى 
صىغته الفلسفىة إلى السؤال الآتي : « هل الكون نتاج لعل المادة المحض > 
أم أن الكون لوق لقو غير مادية خلقته بالإرادة»؟فلو قل عن ما كنة ما: 
إنها تر كيب صدفي للحديد والمترول في حقيقتما النهائية ؛ فذلك يعني أت 
ارد والىترول کن ھا اأوحودين الوحدين فل الما كىنة و انيا r‏ تطو را 
فأاخذا صورة الما كنة نتيحة عل مادى أعمى ... وعلى العكس من هذا لو 
فلنا : إن الما كىنة في حقىقتما النهائىة هي عقل المندس > فسكون ممناه 


« The Stuff Of The World Is Mind - Stuff, » (١) 
Ibid, p. 146. 


Ibid, p. 134.  (¢} 
Ibid, p. 145. 


سے 
چا 


4 


أن العقل وأجد قبل الما كىنة وأر._ ذلك العقل هو الذي فكىَر في نظام 
كىنة بعد | عن الاد ¢ وأنه انتب الما كمنة دعدنكد بالاراده ٠‏ 
إن الذين يعتقدون أن « العقل » هو الحقىقة النهائىة للكون ينقسمون إلى 
عد مدار س سلب عدم قکنہم م دعناں مأاهبة » العقل ( کل کد دد : 
وم فى هذا لا تختلفون عن المؤمنان بال الدین ختلفون في تصوره لله بسب 
انقانهم لاديان ختلفة . ولكن النتيجة التى انتهت إليا الدراسة العامة 
- وهي أن الحقيقة النهائية للكون « عقل » _- هله النليجة من حيث 
نو عیتما تصديق ‏ للدن ودحض للا خاد بکل تأكید . 
إن هذه النتيجة التي أشرنا إليها تمشتّل تغيتّراً عظيماً طرأ على العم فى 
القرن العشرين . وأم جانب هذا التغر هو أنه لا يعنى أننا قد حصلنا عل 
المزيد من الطافة لترقرة المدنىة»ولكن کا دقول الەروفىسور ج.و.ن.سولىقان: 
« تقد طرأً هذا التغيّر على الأسس المتعلقة ما بعد الطبيعة لامدنية ٠‏ » . 
إن كتاب « عالم الأسرار » الذي ألفه الفلكى والرباضي البردطاني السير 
جيمس جبنز بحتوي على أكثر المواد العاصة قمة من هذه الناحبة . وقد 
انتمى السير حبنز بعد مناقشة عاسة بحتة إلى أن : 
وسببه - في نظري - أن التفسير المادي قد أصبح الآن فكرة 
دذهنية » Mental LUoncept‏ « ''' 
| التشديد مضاف | 


The Limitations Of Science, pp. 138 - 50. (1) 
| التشديد مضأف‎ 1 
Sir Games Geans, Mysterious Universe (1948) p. 123. (r) 


۷ ۵ 


«lf Ihe Universe Is A Universe Of Thought Then Its 
Greation Must Have Been An Act Of Thought. » 
إذ كان الكون كوناأً فكرياً › فلا بد أن خلقه كان عملا فكرياً‎ « 
. » أيضاأ'''‎ 


ان الستر مهس ری ان لقسار المأدة بأمواج الری ذظرية عير مفېومة 
للعقل الإنساني .. فإن من المىكن ألا" تكون هذه الأمواج شنا أكثر من 
أمواح !~lںت‏ « Waves Of Probabilities‏ الى لا کون ها وحود 


وهذه الأسساب وغيرها توصل السير حمس حبنز إلى أن حقىقة الكون 
ليست المادة وإنا هي العقل . فأين يقم هذا العقل ؟ إن الإجابة على هذا 
ااسؤال هي أن العقل بوجد في رأس« رياضي كوني عظم » وهذا لأنهيكل 
الکون هو بکاملہ ھکل رباص : 


« من الصحح أن نقول : إن نہر العم قد تحول إلى مجرى جديد 
ي الأعوام الأخيرة ... لقد كنا نظن قبل ثلاثين سنة = ونحن ننظر 
إلى الكون _ أننا أمام حقبقة من النوع المكانبكي . وكان يبدو لنا 
أن الكون يشتمل على ركام من المادة الميعثرة وقد اجتمعت أجزاؤه 
الصدفة ؛ وأن عل هذه المادة نحصر فى أن ترقص لعض الوقت 


رقصا لا معنی له تحت تأثير قوى عاء لا هدف جا ؛ وأذه بعد نهاية 


Ibid, pp. 133-34. (1) 


۷٦ 


هذا الرقص ستنتهي هذه المادة في صورة كون مىت ؛ وأن الحساة 
فد و جدت صدفة ٣‏ خلال عمل هذه القوى العمماء ؛ وأن بقعة صغيرة 
جدأً من الكون قد نعمت بهذه الحباة أو على سيبل الاحتال عكن أن 
وحد هذه السا ي بقاع أخری؛ وان کل هدا سنمي وما وسدىقى 
الکون فافد الروح.ولكن توجد اليوم أدلة قوية تضطر عام الطبيمة 
إلى قبول الحقيقة القائلة بأن نهر الام ينساب نحو حقيقة غبر 
ميكانيكية . إن الكون أشبه بفكر عظم منه بماكينة عظيمة . إف 
« النهن » لم يدخل إلى هذا العام المادي كأجني عنه . وحن نصل 
الان إلى مكان يجدر بنا فيه استقبال « الذهن » كخالق هذا الکو 
وحاقه. إن هذا الذهن بلا شك ليس كأذهاننا البشرية» بل هو ذه" 
خلق الذهن الانساني من « الذرّة المادة » . وهذا كله كان موجودا 
في ذلك الذهن الكولي فيصورة برنامج معد مسبقاً. إن العام ااحديد 
يفرض علينا أن نعيد النظر في أفكارنا عن العام > تلك التي كنا قر 
أقمناها على عجل. لقد اكتشفنا أن الكون يشهد بو جود قوة منظلَمة 
و مپيمنة Designing Or Controlling P0 w۲‏ › وهذە القو ة تشبه 
أذهاننا إلى حد كبير . وهذا الشبه ليس من ناحية العواطف 
والأحاسيس › وإنما هو شبه يتعلق بذلك النهج الفكري الذي يمكننا 
تسميته بالذهن الرياضي'' › . 


Ibid, pp. 136 - 138. (۱) 


وبالرغم من هذه التغبرات في دنيا العام لم يطرأً تغْيّر يذكر على المقلية 
المنكرة للدين . بل على العكس من ذلك ينهمك معارضو الدين في تدبيح 
قضيتهم ضد الدبن بأساليب جديدة. وليس سبب هذا الموقف اكتشافا عاميا 
خطرا وإنما هو التعصب › ولا غير . إن التاريخ لبحفل ا لا محصى من 
الوفائم التي تبرهن على أن البشر رفضوا الحقيقة - رغم جلما بكل وضوح - 
لأن تمصهم لفكرة ما لم سمح همم بقبو ها . وهذا التعصب الاعى هو الذي 
جملل العلماء الإيطالبين قبل أربعة قرون برفضون نظرية ( جالليو ) كمديل 
لنظرية أرسطو القدعة ؛ على الرغم من أن الكرتين اللتين أسقطم) جالى لو من 
تة منارة و لمنتج » قد حعلتا نظريته حقىقة مرئة للعبان . وهذاهو 
الأمصب الدى حمل العاماء في ناية القرن الماصي سخرون من ذظرية الهر وفسور 
ما كس بلانك )وا۴ × المفسّرة لظواهر الضوء “ والتى أبطلت نظرية 
نوتن . روتلك هي الاظرية الى تسمى الوم بنظرية الكسة « الكوانم ‏ > 
وتعتر سن أھ سس علم الطبمعة الحديث . 


وأدا کان إحدنا دظن أن داء التعصب عکن أن دصلب الاأخرن دور 
العلماء “ فإنى سأذكسّره عا قاله أحد الملاء المعاصرين وهو الدكتور أ. و. 
هى :A. V. Hills‏ 


« I Should be The Last To Claim That We, Scienti - 
fıc Men, Are Less Liable To Pregudice Than Other Ed- 


ucated Men. »‏ 
و انی سأ کون آخر من بد عى اننا ڪن ألعاماء اول" الناس عرضة 
لاتعمص بالذسىة لامقفين الآخرين'' . 
Quoted By A. N. Gilkes, Faith For Modern Man p. 109. (1}‏ 


Y۸ 


فنحن أمام دنيا مز فيا التعصب . فكيف لنأ أن نتوقع أن نظرية ما 
سوف تحظى بقبول الجيع جرد أن المنطق أو العام قد أثبتها ؟! إن تجربة 
التاريح الطويل تدلنا على أن العو اطف لا المقسل ھی التی كانت تقو د 
الانسان.وبالرغہ من أن المقل هو الدىعحظى بالمقام الارفع عاميأً ومنطقياً“ 
لكن المواطف في أغلب الاحايين هى التي انت تستعبد العقل . وكان العمقل 
دوما بخثر ع المعاذر للعواطف ؛› ودانماً حاول أن يظهر تصرفات الماطفسة 
تمظهر العقل . وقد تكون الوأقحة غير منسجمة مع فكر الانسان › إلا أنه 
يصر على أن يبقى سجين عاطفته . إن علينا ألا" ننسى أن الذي نخاطبه 
ليس ماكينة حديدية تعمل على منوال واحد ممجرد الضخط على الزر" › 
وإنما الذى نخاطبه هو ألانسان . والانسان لا يعرف بشيء ما إلا إذا كان 
برغب في ذلك الاعتراف . وأما إذا ۾ يكن برغب في الاعتراف حقيقة ما 
فان أي دليل نجرد أنه دليل لن يكفي حله على ذلك الاعتراف . إن الدليل 
العامي أو العقلي أن يصبح بديلاً للزر الكهربائي . . وهذه أكبر مأساة في 
تاريخ الانسان . 


۷۹ 


الفصل السادس 


و ب 
IS EAWD‏ 


اة کارا لر ر و گارخل 


١‏ قد کا بعل معر فة خصائص الأدة 
ور کيها من السيطرة على کل شيء فوق سطح 
الأرض ما عدا الذات البشرية ؛ فإن عل 
الظواهر احخباتة عموماوعل الا نان - عل وح 
الخصوص ۔- م ر را التقدم المانل . ولا ار 
هذان العلمان علمين وصفين . بالرغم من أن 
أصل الظواهر الياتبة بتركز فى كوا غر 
وصعيه ) . 

» حثة‎ ١ إن كل دراستنا الطعة هى دراسة‎ ١ 
الانسان اليت . فلسنا نتمتع بعد بصلاحية‎ 
.» دراسة الانسان الى‎ 


اقد وصل العلاء بعد تجارب طويلة إلى قدر كير من النحاح في دراسة 
المواد الحامدة» بنا أخفقوا أعا إخفاق فى اكتشاف الحقائى المتعلقة بالإنسان. 
ن الذي فرق بين علوم المواد الجامدة وبين العلوم الحساتة هو أن المادة 
ا لجامدة خاضعة لقوانين معنة »> أما الظواهر الجاتىة فى « غابة طلسمة 
توحد فسا آلاف مؤلفة من الأشحار اللوّنة الى تعر مواقعما وأشكاهما 
بصورة مستمرة » . والظواهر الحاتىة - على العكس من الظواهر المادية 
الجامدة ‏ لا عكن التصر عنها فى معادلات الجر والتقابل » وهذا على الرعم 
من أن علم « الأرض المادية » لي متخط“ بعد مرحلة العلم الوصفي -اصذاءءم0 
¡ive Science‏ »> وهي في الحقىقة مرحلة هزيلة جدآ في سلم العلم . وينتسب 
د علم الأرض الادية » السالف الد كر إلى هذه المرحلة ؛ لأنه لا يكشف لا 
عن أصول الأشاء »> وإنما دين بعض الأوصاف الظاهرية “> كالوزن والابعاد 
الانة Dimensions‏ اSpatia‏ » ولكن على الرغم من هذه المكانة التي 
حتلما هذا العلم فقد مكنا بواسطته من التنبؤ بأحداث تقع في المستقمللدرجة 
أننا - في بعض الأحارين - نستطبم أرن نمّن تريخ الوقائم القادمة 


بکل ضبط . 


ولقد تمكنا بعد معرفة خصانص الادة وتركيبها من السيطرة على كل 
ثيء فوق سطح الأرض ما عدا الذات البشرية ؛ فان عام الظواهر الحياتية 


AY 


عمومأً وعام الانسان - على وجه الخصوص - لم يحرزا التقدم الماثل › ولا 
بزال هذان العلبان - ۴ ولنا_ علمين و صفيان بالرغم من أن أصل الظواهر 
الحياتية يتركز في كونها غبر وصفية . 

ولتوضح هذه الفكرة سوف أنقل هنا اقتاس) طوسلا من الدكتور 
و الکسس کاردل ٭ › ۰ 


« الإنسان آلة معقدة حدا وغير قأبلة للتقسم > ومامن شىء 
عیکنه التعدر عن الإنسان ندساطة . ولدست هنا من طر دقة و_يط 
لفهم الدات الكاملة للإنسان ولإدرالك علاققة أحزاء جسمه بالعال 
الخارحی 4 وڪن ق“ در نا على أن تحدم عتلف « التکشکات 4 
اأفنة لحلل راهم الدات الشرية ولقد لان ٤‏ هدا إلى علوم 
اة 1 و طسعی أن هد ہ العلوم ل تستطسم تکون صوره موده 
لأهدافہا. وهي لا تجرد الإنسان إلا من الأشباء التي تستطمم التوصل 
إلى دراستما بطرقما الخاصة . ولو أننا جمعنا كل تلك الحردات الى 
حصا علا عند حلا الدات الانانة ع٠‏ هده العلوم ... 

: : وس ہں صریی د 

الوحدتا أن هذه المحردات أو“ قيمة من الحقيقة الحردة مع أ 
اهلا النته !1 


+ الد کتور کاریل N44 m~ VAN ) Alexıs Garrel‏ ( حر اح وعال بمو لو جی 
فر نسی . صل کک حادز هة نول لاعلم سيه × N‏ تقدراً لإسہامه ٤‏ عال حر أحة Blood‏ 
se‏ ., نشر كتابه « الإنسان ذلك المحہول Man [he Unknown‏ الذى ناق 
الؤلف هنا سنة ٠١٠١ ١‏ وهو كتأب مترجم إلى العربية في غير طبعة - المراجع . 


AY 


hk +¬‏ أ #1 
» 0 عم ار رک د الس ولو حى والنفس ودروس 


1 


ماد وا لانسان الذى يمر ف عاما نا لیس الا انسانا بعیدا 
الانسان اخقيقى . 


أن الانسان لدی دعر 48 هو لاء العلأء 3 دعك و أن دکون فر ضا 
فاا على فروض أخرى ؛ وقد اختلاي التطور الفنى لاء 


e 


لوم هد ہد 
i‏ 
ادر و ق 


4 
ا“ 


3 


کا 


i A :‏ » » ا ° 1 ٍ 
عه ْ و ) سعو زر ( رسا أ یه ع الهس وال دده ا ۾ سا لمو لا : 
۰ س 2ہ سه ii u f‏ أ“ . : ¬ ١‏ "۴ 
8 ۹ ج ا = 


اا م عة و ( ماده كماوية) کون مسا الا دة الخسمة واللاا.. 


إنه عموعة عة من الخلابا و ( الرطوات ) الغدانسة الق ددرس 


eh 


قو اندها الحمىة علاء الفسمولوحي ؛إنه مر كب من الانسحة والشعور 
الدی اول علے|ء اھ د والعلم OY‏ عل ھا دکون اضما لد انر هة 
الإ مان 4 أن الإزساأن هو « عالم | الا ”صا د المتی » الدى لس a‏ 
من ه إلا استخدام الاشاء ای اخ ترعرا حى تمر عمل تات 


لالات ل آقح عدا شا ٣‏ ومع کل ھدا وفہو ساعر » و «دطل » 
ب س 


| !ا e‏ 
2 ولي ٤‏ من الاو ۾ ارو حاديين . 


ج ۹ 
: ۱ . م 


وا لإا دسا لاس کو که ھ قد ہ ی ا اء والاوصاف الي دسر 


العلاء عى ددا ل مار اہ م ما اھ چ1 سسا دل شو مو فس 


ا ۴ ك 4 
اهال ار مستا دة و ڪال افر ها ولا شل ف ا : الإ دسادية دذ ات 


حہو دا حمار د 9 كتاف قم قتا الداتىة وڪ لک الآن کو اما 


: كتف رو الا دمص حو انی صدا . 


-_ 


- في حقمقتما - لا تتعدى التعرف على مختلف الأحزاء الى بتر كب 


د إذنا لم تفم الإدسأن فى حقىقته الكلة حت الآن > ومعرفتنا 


الطرى الى اخترعناها . إن كل إنان متاصورة خبالة تشف 


r 


3 


مم 1 حقہ ةه احہوله . واحقىقة أن حا دأنفسنا سی دا أن 
الدن ددر سون الدات الإسادية نو حرو الى ادفسمم | سل کشر حد | 


« كف تتحد الجزنمات فى ألمواد الكماوبة لإحاد جسم الجلاا 


ga 


و كف تقر ر المادة التناسلىة فى نواة السمضة الطردقة الطازحة 


0° لى اة‎ - ۰ O 


كف تتحمم اللاا ذاتا فى عموعات الأنسحة والأعضاء ؟ إن 
هذه الخلابا تعرف مة) ‏ ا شأن النمل أو النحل - ما العمل 
لذي حب أن تودبه لإبقاء موعتما على قد الحناة ... وهذه الخلا 
تمکن من خلق دظا م حسمانی سط ومعقد !! 


رر ما نو کہ الد Duration‏ و الو وت الفسء ولو حى والوقت 


سى : 


e 


ال 


Ao 


A٦1 


« وحن نعرف اننا نتكوّن من الانحة والاعضاء والرطوسة 


ي 


والسعور ¢ ولکن اأعلافة ری السعور والدماع 9 تر ال 4 | مر | 


ر 


م 


ونحن لا نعرف كل المعرفة أفعال خلاا الأعصاب > وإلى أى“ حد 
تؤثر القو ة الإرادية ي إحداث التغبرات في نظام اجس الإنسالى ؟ 
ڪ ف تأر الدماع من حالات الاعضاء ؟ کف عکن |= داث 
التغرات ٤‏ الخصادص الى رتا اجس والعقل الإنسافى عن طرق 
أسلوب الحباة والمواد الكماوية للأغذية والمناخ والموسم والترية 
الأخلاقرة والعلمة ؟! 


3 إن حلم د حرا دسم لدرحة ازا 9 نستطم مع وه الملافات 
دان اهسكلل والعضلاتوالأعضاء والاأنشطة العقلة والروحانىة. وحن 
نجهل أبضا الأسماب التى ينتج عنما توازن الأعصاب وقوّة المقاومة 
ضد عوامل الإرهاق والمرض !! وتحن ‏ كذلك - لا نعرف كف 
الأهمة الإضافة للنشاط الذهنى والأخلاقي والصوفى !! وما الحاحة 
اللحة إلى الشعور ال مالي والدينى !! وماالقوة الى لى العلا 
الإشر اقىة !!. ولا شك فى أن بعض الاسساب الفع ىة والعقلىة تقرر 
السعادة أو التعاسة أو النحاح أو الفشل “ ولكننا لا عرف ماهسة 
تلك الأاساب ؛؟ فنحن لا نستطسم أن تخل ي إنسان ما ملكة 
« السعادة » بطرق مصطنعة.. ولم نعرف حت الآن ما البية المناسية 
القضاء على الصراع والإرهاق والالم ؟! كف مكنا منع الإنسان من 


القو طط ٤‏ فاع ا جضارة المعاصر دة ؟! 


, إن من اأک؟ ٠‏ حداً طرح أ سل کشر عن ھ_ دہ الأشاء الى 
تشر الكثر من الدهشة والتعحب › ولکن الجقىقة الو أصحة أن 
لا توسحد ردود مقنعة على کل هل ه التساؤلات . 


لاشباع احتياجاتنا عنه › وبايجاز شديد : أن عامنا عن ذاتنا 
لا بال في حال بدائية ' » . 


ويكفسنا هذا الاقتباس لإثبات أن الإنسان ل يظفر بعد ب «علم الإنسان» 
وحققة أننا نعرف الكشير عن الجزء المادي من جسم الإنسان»ولكن الققة 
لأقوى اننا نجهل « الإنسان » الذي يدير هذا الوجود ال ادي ؟ وهذذا هو 
السسب فى أن الحباة لا تزال لعزا بالنسة للإإنسان > ومن الم كد أنه لا عكن 
تعمير الحاة وبناؤها على الوحجه الصحح دون اكتشاف هذا اللغز . 

إن كتاب « الكسيس كاريل » عاولة عة لاكتشاف هذا الإنسان . 
وهناك جود أخرى كثيرة من هذا النوع > ولكن النقىحة لا تزال صفراً . 

إن الإنسان المعاصر يستطبع ححطم الدرة > ويستطمم إقامة المستعمرات 
فوی مناطی بکسوها الجلمىد طول العام > وهو كذلك دستطمع التحول في 
طقات الفضاء . 

وإن آلاف الوقائم التى من هذا النوع كفلة بأن تثيت لنا أن الإنسان 


Man The Unknown, pp. 16-19. (1) 
| القتشديد مضاف‎ [ 


AY 


الداتہة الداخلية ماما ک کن من دلكک ٤‏ العا الادی .و لکن الكون المعروف 
لزا يشر -من نأحبة أخری- إلى أ ننا د دستطيح التو صل إلى اسر ار الانسان 
بنفس الأسلوب الذى نستخدمه فى اكتشاف خواص المادة . 


إن الکتان الدى تسمه «الإنسان»مر كب من يلان اللانا من ‌ال٠روتودلازم..‏ 
وما الهروتوبلازم ؟ إنه مركب من مواد لا روح فما ؛ وهو يتمتع بقدرة 
وا ره عل التحول ای الاح » * » إن الهر وتوبلازم بکكامة موحزه DB;‏ و دده 
حباتىة » ... ولكننا لا نستطسم دراسة هذه الوحدة الحماتمة بالاسلوب‌الذي 
ك , س ره العام )ادي . 


ا 


إت کل سىء یکنا مسشاهدڌه ایس 1 مر کہا کون م عه مواد ¢ 


r 
اواد لتمكنا من اماد تلك المركبات ومن إعدامما ؛ وهذدافقد زعم‎ 
الف لسو ف الالمانی و کاذست » سنة ۵ م. از_4 ’‌ ادا اعطتمولی الماده‎ 
Lj Haeckel « فقسو ف ار کف دلق الارض هنا ) ورعم » ھہحل‎ 


ع ir‏ سه ٤ “١‏ . » : 
ار حر دش) ڪت ھال DD‏ اشولی )اء والاحزاء الکماو ية والووت و سوک 


أخلجٍ الإنسان » ! ! 


فعلى سل المثال نعرف أن زىء الماء بتكوان من درة وأاحدة من 
والا و كسيجير ودرتهن ں‌ اشہد روان 6 ولدالك وتڪن نستطسم یکل دسا ةه 


إن راط ھد د الزات هده اأقادر و ذعطہہا صو ره اء او عطم حز دات 


ولكن قضة الإنسان تختلف تماما عن هذا . لقد اكتشفناء الأحزاء الق 


توحد في الروتوبلازم کا عرفنا مقادرها بكل ضط ؛ ولكن الإنسان 


A^ 


لا بستطبع خلى الجا بتر كسب هده العناصر بنسم ما المعروفة. إننا رڪب 
خلق ذل البرو تو بلازم الذى يتمتح با اة é‏ والذی بو جد ي أ جسامنا 
الحية ؛ وهذا على الرغم من أننس نستطمع خلى مر كات كماوية أأخرى 
بتر كب احز اجا بنسبما الصححة . لقد اتضح من هذا أننا لا نستطہم 
التصرف في الإنسان ‏ نتصرف في الأشاء المادية الأخرى . 


هذا هو عحزا الأول فيا يتعلق بدراسة الإنسارن .. أما عجزنا الثاني 
الأكبر والأم “ فو أن كل دراستنا الطبيعية هى دراسة « جثة » الانسان 
المىت ؛ فلسنا نتمتع بعد" بصلا حية دراسة الانسان اجى . لقد اكتشف 
العم كل الأحزا ء الى يتكوّن ن مہا البروتوبلازم > وقد اكتشف أرضا) مقادر 
کل هذه الاحزا اء بنسما الدققة > ولكنه ا ف اكتشاف الترتدب الخاص 
فى هذه الأحزاء ذلك الترتيب الدي يقي البروتوبلازم على قد الحساة . ولا 
بکاد تل هدا الترتلب حى عوت البروتوبلازم ؟ فالسؤول عن وحود الروح 
فى الىر وتوبلازم هو دلك الترتيب الخاص .. ولكن علنا لا بستطہم تلل 
السروتوبلازم فی ترتده الخاص الدي توحد فته الحماة ؛ ولذلك حب طم 
داك الةرتيب حى نقوم بتحلمل الاروتوبلازم وبتحربته فى العمل > ولا نكاد 
طم الترتيب الخاص للبروتوبلازم حى تغادره الحساة. فالنتيجة أن‌البر وتو بلازم 
يخضع للدراسة والتحليل إلا بعد خروج الروح منه . ولم يحدث البتة 
أن البروتوبلازم كان حيَأً وقت إجراء التحليل عليه . واا واضح أن الع 
مبظل جاه محققة الحناة مالم لجرب البروتوبلازم الدي لا بزال حا 
ودا روح ٤“‏ ولکن مشکلاتنا لا تقف هنا › بل تتطور أ کثر فأ کثر 


لنتخسّل أن رس ما يعقد العزم على اكتشاف حققة الإنسانسة لسعم 


A۹ 


الإنسان قانون الحباة.. فلاوصول إلى هذا الهدف يبدا ذلك الرحل فى دراسة 
الحتمعات الشرية » وبعد دراسة طويلة يكتشف أن الحتمم الشري لا شيء 
سوى أنه عموعة من الشر ›“ وأن الطربقة الثلى لفيمه ودراسته هي دراسة 
فرد من امحموعة البشرية لاوقوف على حققة الحتمم الدشري كله من خلال 
ذلك الفرد > ومن ثم يترك الرجل” « الحتمم » ويشرع في دراسة «الإنسان» 
ويتحه أول ما يته إلى عل النفس ظنا منه أنه سسكشف عن طربقه حقىقة 
الإنسان .. ولكنه يشعر بعد قلبل أن عم النفس ليس فكرأ واحداآً > وإنغا 
هو عل ذو فروع كثيرة حدا ... والنتائج العلمية لكل هذه الفروع متمافنة 
فما بینہا تباین کہیرا وجذريا ؛ فسا يدعي فرع من فروع عل النفس أرن 
مر كز جممم الأعمال في الإنسان هو « الإحساس » ؛ يدعي فرع آخر أن كل 
عمل إنساني هو في حقىقته رد فعل لتأثيرات العام الخارجي ؛ وزعم بعضمم 
أن الغريزة الجنسية هي التي ترك جيم الأعمال ؛ على أن بعضا آخر قادتم 
الدراسة إلى أ الرغبة المحمولة في الوصول إلى المثالة هي الى تحرك 
الانسان ؛ وة مدرسة فكرية تقرر أن الشعور هو الاصل > وان عل 
أساس الشعور بحب تفسير الوجود الإنساني كله ؛ وقال آخرون: إنه لا شىء 
یکن تممه بالدهن أو العقل ؛› وان فو 3 مر كزبة واحدة للست هي الى 
تدر کل الاعضاء > بل إن العضو الدى بولمه الإنسان الاهتام الا کر هو 
الذي ينمو ويتطور > ومن هنا يصبح بعضمم راقص) بارعاء والآخر مفكراً.. 
إلى عبر دلك . 


ونعود إلى ذلك الرحل الدي عقد العزء على ا كتشاف حققة الإنسان › 


۹ 


فهذا الرحل سيرى الآن بعد مشاهدة هذه الغابة الفكرية أنه حب دراسة 
الإنسان في ضوء علم آخر ولىكن « علم الطببعة » لكي بقارن نتائج هذا 
العلم بنتائج علم النفس ... وسيبدو له أن الإنسان في ضوء علم الطسعة 
موعة من أذظمة اهضم والتنفس ودوران الدم وغيرها . وهذه الأنظمة تقوم 
على أساس تغبرات كماوية تطرأ يسبب الفع ى ورد الفعل فى العناصر الكماوية؛ 
وسيندو الجسم الإنساني هذا الرجل في ضوء هذه الدراسة مَعرضا لاتحلبل 
الكىسائي . 

وعندما بفكر الرحل فى هذه النتىحة فإنه سيصل إلى أنه مادامت 
نشأة الجسم الإنساني رهن) للتحلىل الكماوي وتفاعلاته ؛ فإن عله - أي 
على ذلك الرحل - دراسة قوانين التغبرات الكماوية ؛ لأنه لا عكن الحصول 
على معلومات قطعبة وحقىقىة عن الإنسان بدون هذه الدراسة .. ولالك 
بدا في دراسة الكمباء والطعة ورصرف حقة من عمره فى جال هذين 
العلمن »> وتقوده هذه الدراسة لاطسعة والكىساء إلى دراسة الجزىء والدرة 
م بسداً في دراسة المناصر التر كسة للذرة : الالىكترون وال روتون . ثم 
يكتشف بعد هذه الدراسة أن الكون لا شىء سوى أنه عموعة « أمواح 
رقىة » ؛ والرحل المذ كور يصل عن طريق هذه الدراسات إلى آخر فروع 
العلم الحديث : « علم الفضاء » ؛ ولكنه بالرغم من وفرة المعلومات التي 
سسحصل علمما فى هذا الحال سيشعر أنه حمل حقىقة الإنسان أكثر من أى 
وقت مضى ؛ وسحد دلك الرحل الذي كان قد عقد العزم على كشف حققة 
الإنسان ووضع قوانين له .. سحد نفسه قد ضل في عاي خالي غامض 
لا ری فنه شيا على الرغم من انه برى كل شيء... وعلى حد تعبير الد كتور 
>gڌ Dr. Cood‏ . 


۹۱ 


4 عکن وضع ا اہک عل ل‎ y> ان الاد الجیہ ر لعز‎ J 


aly 


4( ل ت 
من المعد والزمن ؛“ أو شکة من الموحات البرفنة ٤‏ إا موحة 
الإمكان الى تتوه فى عر الفناء فى لحة المصر بد أا فى حققتما 
لا تعدو أن تكون - فىأ كثر الاحابين ‏ جرد اتساء شعور الناظر › 


٤‏ ار 
وألست - أددا س ماأدة حققة » . 


ھل ہ ا جہود الضادعة لعملبة الث عن لعز اخساة م خلال العلوم المادية 


تو كد حقىقة هامة؛ هي أن الإنسان لن يتمكن بنفسه مناكتشاف لغز الحاة. 


وما العمل إذن؟ 

إن المريض الجاهل بالطب لا يقعد في بيته مستساماً لامرض عحجة هذا 
الجهل إنه يذهب إلى الطبيب عثأً عن الدواء . فكون الانسان عحتاجاأً لشىء 
ما م إخفاقه في الحصول على هذا الشيء كاف في حد ذاته لأن ”يقنع الانسان 
بأانه جحتاج إلى الاله .. الاله الذى جعله حتاجاً للأوكسيجين › مم خلق 
الأو كبحن في مقادر هانلة ونشره حول الكرة الأرضية .. وبدفس 


الطر يقة 


بقة جعل الله الانسان حتاجأ لحقيقة الحياة › ثم أرسل أنبياءء ورسله 


لينبهوا الانسان إلى حقيةة وجوده على الأرض › وإلى غايته اللحقيقية 
الکری فی هذه الحباة . 


۹۲ 


إن حاولة تقديم تفسر لعلم الانسان بحيث 
بنطبق على كل إنسان ضرب من الستحيل 
وجري وراء السراب . والحقيقة أنه لا حل 
شكلات الانسان إلا بالسبطرة عل إرادة 
الانسان حى بفعل الانسان عحض إرادته ما 
برپله مله ١‏ , 


ا ا ل 
iY‏ ا ¥ I‏ 


١‏ بحب أن نستعد لواجهة الحقبقة . وهي أن 
جهلنا باحقائق الہائية سوف يستمر إلى الايد 
لسا فطر تنا المحدودة 8 


حولاں هسکل 


ری 9 حو لان ھکسلی 4 أن التشکكىك الكل Complete Scepticism‏ 


عر مکن “ وأنه حب أن دومن الإنسان بقدر من « العقدة ۾ لان « ددا من 
و ع ما کا د دکون ضروردا » ٠‏ . 


Relıgıon of some sort is probably necessary »‏ « 
ولكن دنن العصر الحديث بحب أن بكون في رأيه دنا بدون إله وبدون 
و حي . وللوهلة الأول بدو هذا الکلام عىثا ٤‏ ولكنه حمل على ظبره فاسفة 
أثرت فى عقول كثرة . 
إن الذين يفكرون على هذا النحو ليسوا جميع)] على اتفاق فما بينم حول 
الجزئىات » مع ملاحظة أنهم يشملون كلا النوعين : معارضي الدين والمدافعين 
عنه - أي عن ضرورة وجود أية عقمدة س ولكن القاسم المشترك ينهم أنم 
لا دعترفون بالىحث عن امداية عن طربق الوحي الساوي > بل يذهبون إلى 
أن أهداية - مسل اللوم الإنسانية الأخرى - عکن الحث عنما والوصول 
إلسها بالمحود الإنسانة أو على حد قول اللورد مارلى : 


« The next great task of science 1s to Oreate a religion for 
mankınd. » 


« إن الواجب الآخر العظم للعلم هو أن خلت دنا لليشرية » ". 


Hindustan Times, Oct 1961. (١( 


G&G. A. Coulson, Science & Christian Belief, 1955, P 8. (e) 


۹ 


وإذا ما أشار واحد من هذه الحموعة إلى ( الدين ) فإنه لا بقصد الفهوم 
الديني الشائم » بل إن له مفهومه الخاص إنه يعتقد أن الدن ليس حقىقة” 
اتعرف يالو حي والإهام > وإعا هو جرد « فن عقي “« Intellectual Art‏ . 
وأم أهداف هذا الدين على حسب تعر أحد مفکر به : « تقل المقعد من الله 
ای الإنسان ‘Transfer of seat from God to man‏ ولداك قم دس مول 


هذا الدين الجديد ب « الإنسانىة » أو « اذهب الإنساJ‏ « Humanism‏ . 


إن كتاب الدكتور ألكسيس كاريل . المطوع لأول مرة سنة ٠ ٠۹۳٥‏ 
يعتبر جمدأً علصا لإنشاء هذا الدين الحديث > يمد أنه لا عكن اعتسار هذا 
الکتاب مثا لکل امحموعة المؤمنة بهذا المذهب “٠‏ ولكنه بالرغم من ذلك 
جهد علي ل يفقد قيمته بعد . 


«إن الانسان سجين المشكلات بالرغم من کل التقدم العامي و التکنو لو جي» 
إا قضىة تؤرى مفكري عصرنا »> وبرى بعض الناس أن هذا التناقض ننا 
سدب اطاط مكانة الدين . ولكن الدن لا يۇمنون بالدين بفكرون فى 
لموضوع على نهج تلف فهم برون أننا ام نحرز تقدما في العلوم الحساتىة بنفس 
القدر الذي احرزناه فی علوم المادة الجامدة > وهذا التناقض ليس إلا نتمحة 
إمال علو م اة ؛ وهم ادون عضاعفة الىحث والدراسة ف العلوم الخحاتىة. 


لقد أراد الد كتور «ألكسيس كاريل» سد هذا الفراغ : « إن العلم الذي 
عبر صورة الدنىا المادية ها هو يعطي الطاقة للإنسان كى يغْسّر نفسه أنضاً » 
ذه الكامات يبدأ الد كتور كاريل فصل « النناء الجديد للإنسان» 
“êl » . The Remaking of Man‏ أصہحت الإنسانية لاول مره ٤‏ التاردح 


سبّدة قدرها بفضل العم “ إننا نستطمم الآن أر نطو ع الجسم والروح 


۹ 0 


لإرادتنا تماما ج نفعلل فى عا لادة . نحن نعرف أن الغباء واللاأخلاقة 


والجرعة لست وراثىة بصفة عامة ؛ وحن نستطمم معالجة هذه العسوب ٠‏ کا 
نما لہ الأمراض ® 


وت طرد الد کتور کاريل : 


۹٦ 


و إن المين والحرف قد صاغت الإنسان وفتى الأفكار الخاطئة 
الى شاع عا دع الطسعة ¢ ولاس وقىی الروح العامة . 


و حب علنا أن نحطم الحدود التي أقىمت بين ختلف جوانب 
ذاتنا ورين خصائص الأشاء المحققة . إن هذا الخطا المسئول عن كل 
مشکلاتنا می على التفير اللخاطىء لنظرية التوليد 4لا اهانعز 
الى قدمما حال لنو. لقد فصل جالبلنو الصفات الأولية (ذات الأبعاد 
والوزن ٠‏ والى عكن وز نا بسهولة ) عن الصفات الثانوية التي تتعلى 
الشكل واللور والرائحة والتى لا بمكن وزنا . وهكذا انفصلت 
الكسة عن الكضفة . وقد تولدت عن هذه الغلطة نتان عير عادية ؛ 
ذاك أن الأشاء التق لا عكن وز ا في الإنان أكثر أمية من تلك 
الى عكن وزنا › ثلا وحود الفكر والخنال لا بقلان أهم ة٣‏ عن 
وحود التوازن الکماوی فی مصل الدم Blood Seram‏ . و ± اتسعت 
الهوة بين الأشاء الكة والكىفىة حبن بدا « ديكارت » يفرق بين 
الجسم والروح . ومن ثم أصبحت مظاهر الدماغ غير قابلة للتفسير 
لاہ فصلوا الأشاء المادية عن الأشاء الروحة تماما > وقد أصبح 
اهنكل الجس انى ومىكاندai Physiological mechanism ةae gamê‏ 
أ كر وأ كثر أهمة من الخال واللدة والجزن والمال . وبسدب هده 


الغلطة لك التمدن طر دعقا حح فيه العم > ولكن الإنسان هو الذي 


سقط ي هاوة الاحطاط 
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و سسا ءل جر اء الص حه ٤‏ هدا الو وت : 


١ e i . 5‏ 5 : ا 


عن علا للامر اض العقلدة والعصية ؟ 


> ا‎ iT 
Humours RE أن الاطاء سہ كر سو ل صدمات الا حلاملا‎ 5 1 


اک 3 دما“ | ا غ 1 ھت ي x‏ : 


على الأنسحة ٠‏ وتأثر الانسحة على الدماغ »> إلى آخره''. 


Man The Unknown (1961) PP 257 --— 63. 


۹۷¥ 


الانسان هو التقدم غير العادي في جال العلوم المادية » بيغا ظل عام الانسان 
لنفسه - أي عام الأجسام الحية - في حالة بدائية؛ ولولا هذه الحقيقة لكنا 
قد رأينا الانسان فى حالة أخرى كتلك الحالة التي نرى فيما « الزفت » 
الأسود ذا الرانحة الكرة يتحول إلى منتجات ملونة جيلة أو كقطعة 
الحديد القيحة الت تہ تتحول إلى ماكينة جيلة نافعة . 
وعلى حد قول الد ذتور كاريل : 
ڪن فا ا لف علو م الخہاد عن علوم أده » 


(We are victims of the backwardness of the Sciences of Life 
over those of matter). 


و دضسف الد کتور کارل : 

« لا علاج هذه المشكل إلا با كتساب المزيد من المعرفة العمىقة عن 
ذاتنا »> وهذه المعرفة هى الى ستمکننا من فم الطرى التي تؤثر با 
اة الحديثة ٠"‏ على شعورنا وأجسامنا » وسنتعلم ها كيف نصوع 
أنفسنا وفقا لميئتنا المحطة بناء و كف نغير هذه البيئة إدا كان دلت 
ضرورا > وهذه المعرفة ‏ أيضا ‏ ستدانا على ضعف أفعالنا ؛ وعلى 
أمر اضنا الخلقة والعقلىة “ دلك لاا سو ف تظسمسر نوعدة استعدادنا 
٤‏ ضوء فطرتنا المحقىقة؛ وستظلمر لنا طرق إبراز هذا الاستعداد. 
وحقيقة الحقائق أننا نفتقد الوسائل اللازمة لمعرفة القوانين 
الثابتة لنشاطنا الروحي “ وللتميبز بين الحرام والحلال »› ولمعرفة 

إمكانية كو ننا أحرارأً في بناء ذاتنا وبناء بيئتنا 


(«) أى الحماة المتأثرة بالأسالىب والوسائل المستحدثة نتبجة الثورة الصناعية - القرجم . 


۹۸ 


5 . ٍ N 2 5 ٩ 
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سما لھ أن ھل مہتےا امحضارة‎ 9 ٤ بالتة لاف اللوم الاخرى‎ 


1 
الحديثة الاحوال الطعنة للحاة » ١‏ . 


ولكن كمف يكن المحصول على هذا العلل ؟ 


« نحن نسمم كل سنة أن العلماء قد أحرزوا تحاحا باهرا في مادين 
تكاثر النسلل والتوالد والإحصاء ,الأاخلاق والعادات والتشر ب 
والكىمتاء وااطعة والنفس والصحة العامة والترية والاحاع 
والاقتصاد وما إلى دلك . ولكن نتائج هذا النحاح الذي نسمع عنه 
تعتبر س في حققتما ‏ غير هامة بصورة كبيرة بالفسبة للحا 
واه سدتب هذا الإخفاق هه أن هذه الد خيرم العظىمة من المعلومات 
تز زة ي تاف الادمغة والکتی؛› ول دتمکن فرد وأاحد س تعد 


۴ ی 1 


0 ولک نتمکن مر کحقمتی الا ستهاأدة اة من هده اللوم فان 


<» 


ن ها 


امک افر د ۽ أحد استعاب کل هده العلوم 
ھن عکن لقر د ۾ حل أن دار ر ٤‏ عاو م التشسر دح والفسىو لو حى 


والكمماء احساتىة والمفس ۾ ما دد الطعة و أأط .ع دکون 
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المتمحرين العمومين ؛ إن عار النفس والكمائي وعالي الاجعاع 
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لتحقنة الهمدف الآ نف الد كر . أن الرياضات والطنمة والكمساء 
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(٭) أي أن ( الامتماز ) في كل هذه العلوم مستحيل »ء أما استيماما دكن في نظر الد كتور 


سید el‏ ۹ + چ 


ي النظام الجس)ني الحي . إن هذه العلوم لا عكن أن تخل اكا 
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هی من احختصاص الإنسان ٠‏ مجحب أن يفم الماحشون تي عم الخبا 
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أ عام } السو لو ہی 4( الدی اکن : تشفه لیس Baylıss‏ ادس الا ءا 


ص عار ا من شد ۱ الع ! لاسا ي ّ 
3 1 ۰ تر ا سے ل ت الکلای سو ق دتطذت ص الي اء خد | 
مستمر أ لعل ج احال قحب أن یکم ۾ J‏ لدا مر كز ا ل هلد الدر ا سة 


التاق دعام الإدسان کیٹ دستمر مل هرد | لمر کر ما اا دقل عن ور ن 


من الإ مان دول ا : تعطل حر کته اة عو ادى وکس ع الدن 
دقومون باجهود العقلىة أن بتحدوا فى حبهة واحدة لدستطموا القعام 


حى عقل عملاى عر فان يتمتع القدرة على التفكير فى مستقل › 
وبالقدرة على بناء ذلك المستقمل ؛ وعندئذ فقط سنتمكن من المحصول 
على النظريات الدانة عن التقدم الإنسانى » ٠‏ . 

هده هي حلاصة کار الدين ردك و ل ادشاء 2ں دسا ی حل ڪل الدىن 


کتاره الق تطورات عل الإنسان » ثم اختح صفحات الک تاب نقوله : 


« وول ف تا رح الدسر ده تتمکن حضار ہ اله من معر 9ه 


3 


اسساب الحطاطما . ولاول مرة تتمكن الحضارة من السمطرة على قوة 
الع العظمة . 
و ولکن ھل سد م هدا العلم یکل طاوأاته هده ؟ 
« إن استخدام العلم بكل طاقاته هو أملنا الوحبد للإفلات من 
القدر الذى كان تربص بكل حضارات ال اض العظمة . 
و إذنا نملك الآن قدرتا > وعلىنا أن تسر فى طربق حديد » ''. 
التحلس ل : 
تسين لنا من تحلسل هذا الفكر أنه يتضمن عدة أخطاء أساسية أهما: 
أولاً : هناك فرق أساسى بين العلوم المادية وبين العلوم الانسانية “ وهذا 
الفرق هو الذى يؤكد أن الانسان لن يفهم ذاته عن طريق علوم مختلفة تماما 
عن ماهيته»“ إنه لن ينجح في فم ذاته بنفس الطريقة التي يفهم ما الأوصاف 
الظاهرية لامادة . ولنس حوهر القضبة أننا لي نمذل الجهد المناسب في تشد 
العلوم الإنسانة ؛ فالقرقة أن تاريخ المحث في العلوم الإنسانة أقدم بكثر 
جداً من تاربخ البحث في العلوم الادية . ولكن بالرغم من هذا التاريخ الطويل 
من الميحث فى العلوم الإنسانمة فإننا 1 تحرز اى خحاح يذكر في هذا الحال › 
« إت كا من الملحد والروحاي يتفقان عاى عليل قطعة 
الصودىوم كلورايد ( الملح ) ولكن شتان بين رأييها حول الذات 
الانسانية » '"' . 


. ۲۹۸ المصدر السانى > س‎ )١ 
. ١۷ الصدر السابى »> ص‎ ) ۲ ( 


1 الشد رد مضاأف ا 


إن أية دراسة أو بحث لم يثبت لنا حتى الآن أن هذا الرضع قد بتغر في 

مستقبل . فعلى أي أساس عكن لنا أن نتفاءل ونعتقد يبأن الإنسان سوف 

بتمكن في المستقمل من كشف أسرار الحماة بنفسه . لقد نقد الد كتور كاردل 

أولئك الدن بطتقون لعلو مات المتعلقة بالدنا المادية على الدات الإذسانة . 

نه يقول : 

« إن الفانون الثاني للحرارة الحركية - أي مبدأ انتشار القوة 

المستهلكة - يمكنه أن ينفعنا على سطح الث ز ينات › ولكن لا مكن 

استتخدامه في عام النفس حيث أن المبدأ الذى ينطبق على هذا الأخر 

هو « القليل من الجد والكثير من الراحة » . إف قوة الجذب › 

والدفع الشعري وأفكار الضغط النفوذي لا مكن أن تكشف لنا عن 

حقيقة القضايا التى تمس الشعور . إت تفسبر الظواهر النفسية 

مصطلحات فسيولو جية الايا أو الميكانيك الكية صuادمں‏ 
داعم لیس إلا جرد لعب بالکامات » ' . 

ولكن الد كتور كاريل عندما يقول لا : إن العلوم الإنسانية عكن 

اكتشافما تماما مثل العلوم المادية > فإنه فى القمقة يصد وبكرر ذظرية 


الفسمو لو حمان المىكانىكين sئPhysiologi Mechanistic‏ ( ف القرن الاسم 
عشر ) بأسلوب جديد ؛ وذلك لأن المعلومات التى مكنا من المحصول علا 
عن الإنسأن 5 دودو سحلو د اأعلاو مات لی دس ھی - « الوصفة» Descriptive‏ 
أی تلك التي تتعلتى بالناحية المادية فقط من الإنسان. وهذا فان جميع نظريات 
أولنك الذين ڪاو لون فہم الانسان بعیداً عن‌هدی الدن ٠"‏ ستکون بالضرورة 


,. ٣۳ المصدر السادى +> ضس‎ )١( 


(*) وقصد الولف ہم أصحاب الدين الانساني مثل كاريل - المراجم . 


مستهده من صر مادې ¢ وبالتالى ان یکون ا ما یضر ہم عملا کن 


انيا : وک اعترف الد كتور كاريل؛ فان « علم الإدسان ¢ ا عکن و ضعه 
طرق لجان وموترات خيراء العلوم الختلفة »> بل بحب أن بكون لدينا 


عن 


عام و الخد مر یکل هه العذوم : 


« ان هذا الكال اجامم ا عکن ا لحصول عله دعقد مور راء 
العلوء المختلفة »› وإنما فقط عن طربى إعداد رحل واحد مام کل 
هذه العلوم “ فمو وحده الدي بستطمع القبام ذا العمل . إن فنادا 
عظما ل دظهر نتمحة إنشاء لجنة من الفنانين > ولا توصلت جموعهة من 
الماحشين حود حاعة إلى اكتشاف خطير . إن صر العلوم ي بوتقة 
إنسان واحد »> والذي لا بد منه لنمضة الشرية بحب أن يبكون في 


دماع و اح 4 ۸7 * 


ولكن إعداد رحل من هذا النوع مستحسل في ضوء الأحوال القاة حى 
الآن »> وذاك لأن الإنسان مكتل بقوانين العمر والشخوخة الحتمنة . ول 
نکتشف حن الآ أي طردقة لدرء الشسخوخة َه منع الوت . وي ضوء 
الظر وف القاعة “ فإن العمر الدي دمتعم ده فرد واحد لا نکفی حت جرد 
الامتساز فى فرع عامي واحد »> فكىف ذا الإنسان الذي بتمنى استمعاب كل 


العلوم ۴ ھرں | العمر ادو د ڪدود الشخو حه والموت َ 


وقد قر ر الدكتور كاريل أنفترة ه٠‏ سنة تكفى للامتماز يسائر العلوم؛ 


. الصدر الدابى » ص ف‎ )١( 


۰ 


وأنيا ر أ مل هشه منه ‏ لقد حاول ۱ کارل مارکس ( دراسه علم الاقصاد 
و ج لد 0 و تہ ق 9 fe‏ سه ن اع سنو ات ھر د دو ل أن تکتمل له 


دراسته . وعلى الرعم من هذه الدراءة الطويلة فإن مار كس لم يتمكن إلا من 


تالف حر e‏ ا ن کتاده J}‏ راس ااال (i‏ و دہ کار ا أن فار ض Ù‏ 


ي س 


٥‏ سنة ستکهی الامش از ہہ العلوء 


بشت جج 


والاه ا دق عند هذا اد * إن ¿ الإنسان شی ء معقد لاغارة: أو ہار 
حر الفکرن : ) أ نے جمو که من الأضداد Nlixture ofl Opposites‏ لدر جة 
انه من المستحيل أن ننذشىء رأيأً غير مشكوك فيه عن الانسان ! ) أما فى 
حالة احمل وقل العلومات » تمن الممكن أن ينشاً لدرنا ذلك القين الذى 


ل مس ی م ب الل کتور کر س د J‏ اأقه الغا مضة Jlluslvê Confidence‏ 1 ص ۱ ۲۳ ١‏ 
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ان آراء الخبراء فى ختلف الفروع كثيرا ما تختلف اختلافا كذ 


* دة و 


1 اا ا 1 5 > الصفات أله ,ر ادةه» 
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العکس من هدا دومن عاماء دظرية التوالد والتناسل sاواح‏ نادء أن الصفات 
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أذهانهم نفس تلك الاختلافات رالانقسامات التي طرأت على أذهان العلماء 
المتخصصين في علوم محختلفة . 
ثالثاً : لقد تحاهل الدكتور كاريل تاها تامأ أن الانسان مخلوق أرز 
صفاته أنه ذو إرادة » وهذه الصفة تبزه عن جميع الكائنات المادية . وحن 
إذا استخلصنا نتىحة ما من دراسة شىء مادي ٠‏ فإنه حتقق لنا أن نعتقد أن 
جم الأشاء المادية سوف تعطنا النقىجة نفسما إذا كانت في ظروف ماثلة 
لذلك الشىء المادي الذي أحرينا عله الدراسة. ولكن قضة الإنسان تختلف 
فالإنسان يستطبم أن يغير نفسه في أية لحظة بريد لأنه صاحب إرادة حرة ٠‏ 
وکا بعترف الد كور كاريل نفسه بقوله : 
« هناك فرق عجيب بين عام المادة الحديث وبين عام الحياة . إن 
علوم المينة والميكانيكا والطبيعة مؤسسة على تصورات يمكن بيانها 
باختصار وفي أسلوب جيل وني لغفة رياضية . أما العلوم الحياتية 
فهي ليست من هذا النو ع . إن الذين يبحشون في مظاهر الحياة كن 
يدخل غابة طلسمية توجد فيا آلاف مؤلفة من الأشجار الملونة التي 
تغير مواقعها وأشكاها بصورة مستمرة › وإنه ليستحيل الخروج 
من تلك الغابة بعد دخوها مرة واحدة . فهؤلاء الباحثون في عم 
الحياة ستصبح عقوم مشلولة لا لشيء إلا بسبب كثرة ألحقائق 
المطروحة أمامهم . وحقيقة أنبم سيستطيعون أن يعبلّروا بعض 
الشيء عما برونه» ولكنهم لن يستطيعوا التعبير عن الحقانق في مثل 
وضوح معادلات الجير والتقابل » ' . 


١ (‏ ) الصدر السابى > س ۵إ , 
| القشديد مضاف | 


وهذا اقول : إن محاولة تقد تفسار لعام الانسان عحيث ينطبق على كل 
انسان ضرب من المستحيل وجري وراء السراب . والحقيقة أنه لا حا" 
لمشكلات الانسان إلا بالسيطرة علىإرادة الانسان حتى يفعل الانسان محض 
ارادته ما ريده منه > إن جرد الضغط على زر معن فى « حطة » الكمراء 
یک لإتارة شوارع مدينة كاملة » لكن ليس هناك قانون واحد ينطق على 


کیا ا 
H1 °‏ . ئ“ |ے ‌ 
کل انسان. وا إادسان دعدر دهسه دار ادڌه الداتہه ْ و لدس هاا عامل حار ی 


عكله اداء هذه الوظفة . وهذا الحانت عب ألا بفوت الماحثين في عل 


ly 


الإنسان . 


رابعا : ان فکرا من هذا النوء بفترض ار اللاآأخلاقية والسشات 
u‏ : ا ل ٤ ٤‏ 
4 جاع و اجر ادہ : « أمرأض » عصدة أي عقلة > وأذه یکن علاج هدد 


کے 


الام اض 2 المستشفات اھ( ک6 دعا اج ہو ب اعےاں أ القروح او الزکام 


ودعبارة الد كتور كاريل : 


إن اخس الاحلاق مضا انثا العقلى دصر ٤‏ راء اجس 


4 ا ل ا أله ۰ ان شل د الاحوال رجه ہہ ھی لاا و ناء 
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الصسسعي لدماغنا . وهذه الاحوال ذات علاقة العوامل ال أژت 
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الي 3 مو دمو ر (( راسا 3 مت اله‎ 5 ٩ ہہ الم دسو دیا -صهھو ي‎ 


س لدی ود ده ای اللحنة اللكة العامة E‏ کونپاحن س اء 0C‏ أن 
الاسس الاخلاقية ها جذور فى طسعتنا . ويكلمة أخرى : فإن 


+ ا ل ۴ : 
عوأضف ال حمة أو الانانية أو الدتاءة فطرية ف الإنسان ۾ ١‏ ., 
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ان هذا الفكر حض هراء فلا شك أن هناك أساياً كشيرة تحرك الانسان 
إلى اقتراف جرية ما > ولكن كل ههنه الأسباب بكل تأكيد أسباب ثانوية 
وإضافية لان السبب الاول والاساسو فى وقوع جرية ما هو « إرادة 
الانسان »لا غير . ولا بمكن القضاء على العقلية الاجرامية إلا بالسيطرة على 
« إرادة » الانسان إنه من المستحيل قطعيأً أن نعالح اجر مين الاخلافيين في 
المستشفيات "' ا نعالج المرضى الجسانيين ذلك لان الجرعة حادثة وقعت 
بالارادة والتعمد » وأما المرض فهو حادثة مادية غير متعمدة إن جر أحينا 
يستطيعو ن تحريك المبضع في جو ارح الانسان المريضة إلا أنهملا بستطيعون 
استنصال إرادة الانسان الجرمة . وههذا السبب نفسه لا بمكن للأطباء 
والجراحىن السيطرة على المرضى الاخلاقيين : مرضى « الارادة انجرمة ». 
والحقيقة أن الارادة الانسانية لا بمكن تقو مما ذه الاساليب الاصطناعية › 
ولا سبيل إلى ذلك إلا باستعادة العقيدة الدينية فتقوى الله وحساب الضمير 
وخوف الآخرة هى العوامل التي بمكنها تجنيب الانسان اقتراف « الذنوب » 
التي نسميما الجرائم الأخلاقية . 

خامساً : لقد لتم المؤلف أنه ليس يقدور الإنسان أن يصل إلى عل 
الحماة حموده الذاتىة »> ولكنه الرغم من هذا الاعتراف الصربح يقم آمل 
واه بدون أساس عامي واقعي يعتقد فىه أنه بإمكان الإنسان الوصول إلى 
ذلك العم ... إنه كنتب : 


(«) من هنا نستطسم إدراك التردي الكبير الذي سقطت فيه المذاهب الوضعية التي حأولت 
علاج الجرية بالسجن أو بتحويل السجن إلى مسقشفى !! 

إن الحر عة انىعأاث رادي لا نقمى عله کا ذكر المؤلف - إلا بانىعاث رادي مضاد ... 
وإالا.. باستئصال أداة الجرعة نفما .. وهذا هو السر فى مشروعبة الجدود الاسلامية - المراحم 


۰۸ 


و أ ادم 1 ھی د ٤‏ عام لاان انل التشدم ادهش ف 


مسأدين الصضعة واهشة والكاء والمتكانىكا مرحم إلى ندرة الفرصة 
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There is no hope ol climinating lhent » .‏ « 
» أ ڏه د مکن التغلب عای ده العو انق 4 دسق الانفس .ا 
من الأستحيل إزالة العقبات التي حالت دون تقدم هذا العام . إنه 
الاطلاق » '' 
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ن الان على كتفه العبء الذي كان قد القاد على كتف الإله . إر. 
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[ التشديد مضاف ) 
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و كان الناس فا مضى قد ألقوا هذا العبء على كاهل إله خارج 
عن دائرة الفم والإدراك. والآن بجحب أن بتحمل (جملنا) مسثولمة 
هذا المبء › ويحب أن نستعد لمواجهة الحقيقة فى هذا الموضوع ؛ 
وهي أن جهلنا بالحقائق النهانية سوف يستمر إلى الابد يسبب 
فطر تنا الحدودة » ''' . 

ما أك إثارة هذا التناقض للعجب وللدهشة فنحن من ناحية نعترف 
بعجز الانسان الأبدى في الوصول إلى عام الانسان» ولكننا من ناحية أخرى 
ڪام بان يتمکن هذا الانسان العاجز - فى آخر الأمر - من تحطم هذه 
العقبة ؛ وهذا بالرغم من أن هذه المشكلات لا حل ها إلا بعد السيطرة على 
عل الانسان نفسه . فا أعجب أمر هذا الانسان عندما يشير له سهم في 

الطريق إلى (اله) يأبى هو إلا أن ينعطف إلى الطريق المعاكس !! 


Man in Ihe Modern World, P 133: (١) 
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الفضصلالتامن 


رر ادي لین 


) إنه على الرغم من أن كلمة (الدين‎ ١ 
موجودة ف التصسر احديد للدين -ء ولك‎ 
الدين ) هنا ف صورته الحقبقية والعملة لا‎ ( 
. حتف عن الاحاد الكامل ف شىء‎ 

١‏ فق ضوضاء هذه الدراسة الاحتماعة 
والتاريبة المزعومة يضيع ( أصل الدين ) فى هذا 
التفسر المستحدثٹ يصح الدين خرد ظاهرة 
اجتماعية . ويفقد قمته الحقبقبة فى توحبه الحا 
والمحتمع وهدايه الانسان ها فيه خبره ف الدنا 
والأخرة». 


إن مفكري العصر الحديث لا بعترفون بأية طرق للمعرفة مختص بها إنسان 
واحد ولا كن للآخرن تحربتا . وهؤلاء برون أن مطالبة الناس بالإذعان 
لأمر ما - على الرغم س خروج هذا الامر عن نطاق إدراكهم - لا يدل على 
أنه غير منطقي فحسب +۰ بل يدل كذلك على أنه زائف أيضا؛ ولو لم يكن 


ذلك الأمر زائف) لكان فى إمكان الآخرين تحربته والتوصل إلىه . 


والآن ڪہٹ أن الدىن لا بزال موحوداً کامر وافم ملد بدء التاردح 
الشر ي على الأرض * و حت أن المتدينين موحودون في كل العصور ؛ ولا 
بزالون موجودین رغم نىوءة اغسطس کانت (۱۷۹۸ = (۱۸٥۷‏ ؛ فقد وحب 
على المفكر ن ‌المعارضينأن بقدموا تفسير أ إخاديا للدبن بالرغم من عدم اعترافمم 
به . وعندما حاولون تفسير الدين تسرح أذهانهم س بصورة طبمعبة - إلى 
ما دظنون اني وقائم ماثلة ( للوحي ) »> وسرعان مها نجدون جوابمم في 
ظاهرة « الشعر » ودصرخون من فورم : إن الدن مثل كل الأعمال العقلىة 
لیس ال نشاطا دھنہا Mental Activity‏ “‘ ولا شىء | كث من دلك . 


وبرى المؤرخ « أرنولد توينى » أن هناك أسلوبين لإدراك المجققة : أوها 


9 الأسلوب العامى ( الدی دعتمد عل الأشاهدة والتحردة 4 والاخر هو 
« الأسلوب الشعرى » الذي فض من الداخل . والحقمقة التي نصل إلا 


11۲۳ 


- 
کن طر دی الاسلوتن الأول دسوی 3 احقمقة العامة ( ُ دا نسھمی ةق |1“ 
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ج 1 ¬ » 
دھم۾ ل دو دی 


« On The Poetic Level Of The Subconscious Psyche, The Gom- 
prehensive Vislon Is Prophecy. » 


j‏ أن اسشا هلكق القأيلة افم عى ال طح الشعر ی من اللاسعور 


۳ ر کْ ڪر ر > ادر 2 مھا ر ف العلوم ۱ لا حجاعة 1 ر یکن لسلہ ےه ) | لد ی ( 


ر ) القن ( Art‏ ا فک إن نعص الاس دمعو ل دقو ه عار عادرة £ التدوفى 
الفنى ه ودەررول ٤‏ اال الفنى کذاک دہ کر د دعص الاس #صادص 1 العمون 


و الأ ذان الداخلة « Inner Eyes And Ears‏ ¢ دلتقطو ن ا ما لا سکن 


اادسان العادى من سی| ع4 او رو دنه . « وهدا السيىء هو الدی واد الإدسان 
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٣ 


| ارب الدن' '' » . 


T. R. Miles jll و کشت ت. ر.‎ 


« إن خصائص الدين المتعلقة عا بعد الطسمعة لا معنى هما إذا ذظرن 


إلسما عفمومما الديني . أما إذا أعطنا هذه الحقائتى لغة الجاز فإني 
ود تصىح دات معنی ماما نقول عن شخص ما اذا اکتشف شا 


Anu Historians Approach To Religion, p 123. (١) 


Uncvclopacclia Of lhe Social Sciences (1957), Vol 13, p230. (۲ ( 
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الشاعر » وكذلك على النى" » . 

وبرى « ماياز » أن الوحي لا معنى له إذا نظرتا إلبه على أنه كلمات الله 
الت نقلم أحد اللائكة إلى إنسان خصوص . وهو قول : إن أمر الوحي 
کون مفوم) لو قلنا عنه إنه « ضوء المصبرة الداخلىة » lush Of Insight‏ 
ننا نعرف أن الفنان أو المكر كلمم) تخطر له بصورة خاطفة أفكار من نوع 
ما" . وهكذا ( الحناة بعد الموت ) عكن فيمما في لغة تشلىة »> أما إذا 
نظرتا إلمها بالمفموم اللفظي الظاهرى فإنها تصبح بدون معنى » وذلك لأتنا 
ذعرف أن الجسم تنتشر أعضاؤه بعد الموت وتذتهي معه الروح ففي ضوء هذا 
الأمر تكون الحساة بعد الوت غير مفمومة ععناها اللفظي  '‏ . 

أما ألسكسيس كاريل فدشته « الوحي » بالمعرفة الصوفىة . وبرى أرن 
الحث عن اده : « مشروع ذال لشخصس Personal Undertaking « le‏ ! 
فك أن شخصا ما قد يصح مصارعا حموده الشخصبة في الرياضة البدنبة “ 
كذلك فبإمكان شخص آخر بنمذه اللذات وبالعبادة أن يصل إلى المعرفة 
الر وحانة 

دقول کار بل : 

ر إن الإنسان بترويض نفسه حاول الوصول إلى حققة عير فايلة 
المشاهدة بالرعم من انا حقرقة فطر ية أسمى من العا الادي . وف 
سسل هذا الهدف برض الإنسان نفسه لامتحانات خطبرة لا مكن 
لأحد أن حرو على التصدّى هما . وقد مكن لواحد من الناس أت 

Religion And The Scientific Outlook, pp 195 -96. (1) 
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التحاى الروح باحققة العلا . 
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«إن المعرفة تبعث الطمأنينة والرضا تحاه أسمى الأماني البشرية. 
ات القوة الداخلية والنور الروحي والحب الالههى والسكينة 
الالاعدودة والوجدان الدينى - إن كل هذه الظواهر حقيقية بنفس 
الدرجة التي نعتبر ا الحس الجالي حقيقة. إن العارف اله والشاعر 
بصلا إلى الحققة النمائية عن طربتق تصور الجال . فوق 


أ 


الشر ی ¢ 
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* = اپ :¥" س 
أن التفير اس دد لاف دلت لدی اسع ته اذھ حدر ی أن اورد 


ن باه رلك الکلات الو و رة ا لد تور کاردل ن خلالو صفه ڪاو لته هو ۰ 
دقو ں کاردا ھا دصه 
« إن الولف ١‏ يعني نفسه ) عترف بأن تفسيره للأعال العقلءة 
امتماقة الدين لن يعحب العلاء ولا المتدينين . فأما العلاء فسدنظرون 
ا رل | التفسير یی انه ڪاو له ط ةة أ 8 ل معی له ¢ و اما 
المتدينون فسيرفضونه _ على أذه قرام - تفسر باطلل وفضولی' ». 
Man The Unknown, p 134. (1}‏ 
)۲( ار حہ السابقی » ص ١٣۳۲۴‏ ., 
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انه على الرغم من أن كامة ( الدين ) موجودة في التفسير الجديد للدينء 
ولكن( الدين ) هنا فى صورته الحقيقية والعملية لا ختلف عن الالاد الكامل 
٤‏ شيء : 

وسا لص نقدي هذا التفسير الإلحادي في النقاط التالىة : 

أولا : يصبح الدين شيا باطلا في ضوء هذا التفسير الغريب الذى برى أنه 
لا وجود لله ولا للآخرة والوحي ٠‏ بل إا فى رأي مہندسي التفسير الجديد 
أشاء اختلقتما قو ة التخُل الدشرية . 

وني الحقيقة فان أبعد شيء عن القياس أت ندعي أن الدن من الأشياء 
الخيالية ؛ وعن نعرف - كل المعرفة - تلك المكانة العميقة الى حفرها 
الدين لنفسه في العقول الانسانية منذ الأزل حتى الآن » فلو كان الدين شينا 
خياليا ما حظي ذه المكانة فى النفس الانسانية عبر الدهور . 

قول مۇرخ لویسی : 


3 انا لو نا دعمل حص ادہے و" 


ی 


| الدين ) الدى ساد عحتلف 
الأمكنة والازمنة والمحتمعات والماعات الشرية > والتى نعرف عن 
ادنی قدر من المعلومات “٠‏ فإن انطباعنا الأول عن هذه الإحصائ.ة 
سکون سرا بدون حدود وبصورة مدهشة ؛ ولكن سمتضح لا 
دہ التفكير والتحلىل أن عادة الإنسان أو ڪه عن الدىن : دتحاوز 
ثلاثة أشاء هي : ( الطبمعة ) و ( الإنسأن نفسه ) و ( الحققة 
الإطاa‏ ) الى ليست هي الطہءعة ولاست هي دات الإنسان كذلك 
بل هي شيء آخر حتلف الرغم من أا داخل الطسعة وداخل 
الإنسان ٤‏ أالوفت دفسه '  '‏ » . 
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۱۱7 


فالتاريخ يدلنا على أن الانسان كان مشغولاً دانماً بالببحث عن الجحقيقة 
المطلقة منذ الأزل »> وني كل الجحتمعات والأزمنة . فل من الممكن أن يسود 
شيء « فرضي » التاريخ الانسايي بأكله ؟! هل بمكن لأحد أن يدلا على 
شيء اخر - فرضي وغير حقيقي - أثر فى نفس الانسان ذا الأسلوب 
الشامل الدانم . وحن على يقبن من أنهيار الأساس الأول في ادعاء المعارضين 
لاننا على يقن من إخفاقم فى الاجابة على هذا السؤال . 


ثانا : إن الدن في ضوء التفسير الجديد لن يصبح شيناً واحدا بل ألف 

شيء وشيء . ف أن الدين في زعم هذا التفسير عمل ذهى للإنسان » فإذه 

من بالتالي أن خترع كل إنسان دنا من نوء خاص وف هواه وكفاءت__. 

وجہده ؛ هذا على حین أن کون « الدين » حکأ إهيأ يستو جب ظہوره فى 

شكل وأحد حدد حتى يمكن الح في ضونه على سلوك البشر الصالح منها 

والمنحرف . وحسث ان تصور هؤلاءِ عن الدن ختلف عن التصور الصحم 

فاز اك حدث ورف اساسی دن نضر تم ای ق ةه الدن ودن التصور اصح 
له . بقول توینی : 

« إن عقاند جموعات عتلفة حى إن تختلف » لأن م اخقہة.ے 

لمطلقة » سر لم تلكشف على الذهن الإنسانى إلا ومضة" منه . إن 

حقىقة عظہمة کہذه لن تنكشف محرد السير على درب واحد. ومم) 

كانت عقبدتي قوية وراسخة عن صحة إدراكى > فإن على ألا أحہل 

أن ذظرتي الروحبة محدودة » وليس لي أن أدعي أنه لا وحود 

اشاهدات أخرى عر | مشاهدنی الداتة وق الاصطلاح الدیی یکن 

أن يصاع هذا الكلام بطريقة أخرى فىقال:إنه لا مح لى أن أدعى 


۱4 


الإهام الذي تلقاه الآخرون - غبرى - أكمل وأرقى من إلمامي. 
فأ وزمہلی الملل الآخر نتتطلى إلى هدف واحد سلوك طربقن 
حتلفعن . إن جسم الشر بتمنون الوصول إلى احقىقة امطاقة المستترة 
لمتمكنوا من بناء حماتهم وفتىحقىقة الحناة > أو بتعبير اللغة الدينىة: 
ریدو داك کی یتمکنوا من ارضاء اله . ار مىم هو لاء 
اشاس مشخولون بسحث من نوع واحد . إنناجعب أن نعتيرم 
إحوة روحہ یں . 
ولن تكتمل فضبلة ( التسامح ) حتى تتحول إلى (عحبة) .» , 

وھهکدا تلف أصحابت التفسير الجدند للدىن £ دظر تم ای ( الإله ) 
ولذلك لا نستغرب حن نحد أن عرري « دائرة معارف الدين والأخلاق » 
قد « اكتشفوا » اثنين وعشرنن تصورآً للإله في ضوء الدراسة الاجتاعبة“وقد 


وني ضو ضاء هذه الدراسة الاجتاعية والتارخية المزعومة يضيع ( أصل 
الدين ) في هذا التفسبر المستحدث فيصبح الدن بجحرد ظاهرة أجتاعية ويفقد 
قيمته الحقيقية فى توجيه الحياة والجتمع وهداية الانسان لما فيه خيره في 
الدنيا والآخرة . 


الفا : ونحد أرضا أن مصط لحي النسوة وخت النموة تصبحان جرد 


کات لا معن ها ٤‏ قاموس اتسر ادرد للدين 


. ۲٠١١ اأصدر السانى » ص‎ (١) 


Encyclopaedia Of Religion ja al! ى الد‎ ( Cod ) (٭) أنظر مادة‎ 
& Ethles. 


وامۇرش توينى دةول : 

و إن نظرة المؤرخ لا تصادم الفكرة القائلة بأن اله قد أوحى إلى 
الإنسان لاعدته على الخلاص الروحى حث ان هذه اهداية كانت 
مستحلة للإإنسان حموده المسأشرة . ولكن ارخ شك فى تصعد 
هذه القضمة الأساسىة المقسولة إلى حد الادعاء بأن الله قد أوحى إلى 
شخص معن وح خاصا ونان] ... إن الؤرخ برى في قضية : 
« أن الله يوحي إلى خلوقاته » آثارَ مؤامرات شطانىة حسث انه 
ليست هناك صلة لزوم منطقىة بين أصل الإلمام وبين الإلمام الخاص > 
أي [ ليس هناك من دلبل للادعاء ] ب أننى « أا » ذلك الشخص 
لدی اختصه ال الإهام من بين جم النلاس وان إهامي خاص 


{١ ( ا‎ 


اني أقول بايجاز إن الخطأ الأساسيى يكن في ذلك « التصور » عن 
الوحي والاهام الذي اخترعه المؤرخ مقياساً لأحكامه › ولولا هذا التصور 
الخاطىء لعرف المؤرح أن العلاقة بين الو حي والوحي الخاص منطقية 
وحتمية لدرجة أنه لا مكن التفريق بيني) على الاطلاق . 

إن هؤلاء المفكرين المحدثبن يدعون أن الوحي والإهام شيء من نوع 
الصورة المبلة التي تكون في محبلة الفنان أو الشعر الرائم الذي يكور في 
وحدان الشاعر . و ( الله ) عند هؤلاء لدس له وحود حقىقي ( أو على الاقل : 
وود مت ٤‏ مص ر نا ( حی دصطفی اأ حدا سے ۶دص ارادته وهر ضاته س 


,. ١٣۳۲ امصدر الان » ص‎ (١) 


عند هؤلاء لا يعدو أن بكون محرد حققة خارحة جولة حط بالکورن 
وتلقي دظلا ما على بعض النةوس المرهفة بدون سابى تدبير أو طط وبدون 
هدف عدد . وبعض هؤلاء المفكرين ينكرون حى مجرد هذا التصور فالوحي 
والإهام عند هؤلاء ليسا سوى « صوت » اللاشعور . 

ومن الواضح أن هناك بونأً شاسعأً بين الحقيقة التى يؤمن با الدين وبين 
تصو رات هؤلاء السوفسطائيين الجدد . فكيف لنا أن نأمل أن يتمكن هؤلاء 
المفكرون المزعومون حتى من فهم تصور « الوحي » الديني ؟! 

رابعأً : يتحول « الدين » فى ضوء هذا التفسير إلى « ضرورة دنيوية » 
فى حن أنه فى أصله : « ضرورة أخروية » ؛ أي أن الدين من الوجبة 
الدينية الخالصة › ليس إلا نمداية البشر خو طريق النجاة في األحياة القادمة 
ولكن ( الدين )فى ضوء هذا التفسبر الجديد يصبح عملا لا وظيفة له سوى 
تيئة أساس مناسب لتنظم الحياة الاجتاعية الدنيوية . فالدين هنا عقيدة 
مفترضة وليس حقيقة وافعية : 

« إن العقسدة الدينىة ليست إلا تنظما فكربا عمل] بتم علىأساسه 
دناء وحدة امدف والعمل دس مؤمنیں بدن معن » ! 

« Indeed a dogma is only workable thought arrangement on 
whıch could be built a unity of purpose and practice among the 
believers of a particular religion. » ( Hindustan Times, Oct. 1961) 

خامساً : ومن الجدر الد كر ني ختام هذه المناقشة أن نقول بأن الممودية 
الرائحة هما دخل كتير فى تروبج هذه النظرة نحو « الدين » بصفة عامة . 
وهذه اليهودية لا تمتإلى تعالم الني موسى بالقدر الذي تنتمي به إلى تعالم 
أتباعه المنحر فين . 


۲° 


ویتحدث توینی ی هذا الصدد »؛ أي عن ( ادعاء اليہود بانہہ شعب الله 


* ج 


الختار ( فقول : 


« إنه لن الصعب فى حققة الأمر أن نتصور أن ( اله الدي کک 
ارادته کا النظام الكوني سىقوم هذه الجركة الخالىة .. إنه لابعد 
شيء عن القاس أن نتصور أن الله ختارني « أا » وشعى « أنا» 
وحعلى ام نه احہوب » و عل فتلت « یلته الحو دة ۾ . ان 
أي قصور من هذا النوع أقرب الوم من ال الحقىقة >“ وهو تصور 


دلق الإنسان و ك ٤‏ دهز هسه ۹ « dûd‏ 


س 


إا فكرة باط أساء) أن تعتبر مجموعة ما نفسما حوبة لله أو سختارة 
لديه يسبب اناا إلى نسل معن أو شخص معسّن . والعقدة المودية القادلة 
بأن الود هم ( شعب الله الختار ) هي الت حعلت توينى بطلتى هذا الح 
العام على کک لادان > والکنه تصور باطل ادىن > ولا علاقة له بالتصور 
الددنى الصح.ح . فالحقيققة أن الشعب الحبوب والختار لدى اث هو ذلك 
الذي يتبع وحيه وأحكامه بصرف النظر عن انتاءاته القبلية أو الاجتاعية 
أو الجغرافية . 

إن هذا التفسير السابق للدن < ب يعنى -من وجهة نظر الدين نفسه- إلا 
إنكار الدين بالرغم من الاعتراف به في وقت واحد !! 

إن دينا لا يترتب عليه العقاب والثواب › ولا يعدو أن يكون سوى 
مشروع شخصي لانسان ما٤ولا‏ تکون له علاقة بالاخرین اللہہ إلا مكتشفه 
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۲۹ 


الأصلي › ولا بوحې به اله الحی عحض إرادته وسابق تدببره › و إا کون 
- فقط - جرد معجزة من معجزات العقل والشعور الانساني - إث أي 
دين هذه صفاته من حقه أن يندرج تحت « لا إله إلا الانسان » > ولكن 
لا مکان له حت « لا إله إلا اث“ ب !! 


إن تسمية فكر واه من هذا النو ع ب « الدين »إذا كان المراد به تضليل 


الناس بهذا الاسم الرائح ذي الرصيد الضخم فهو ليس أكثر من السذاجة › 
أما إذا كان المراد به هو المغالطة العامية فانه ليس إلا جرد خدعة ونفاق . 


* إن إصرار هو لاء عل استعال كامة « الدن » على الرعم من عدم وحود « الدين » معش اه 
الحقىقى هز ية داخلءة تشد للدن الحقىقى ء وتدن الملحدن الوأاضحين » وهؤلاء اللحدين ادد 
المراجم 


۲۲ 


الفصل اتا ستہ 


١‏ ولا فرق بين عشاق الاشتراكية وين 
متديتبنا ف هذه الناحية سوى أن أحدهم أصر 
عل وصح فضسته ك إطار المصطلحات الادية . 
ينا أصر الأخر عل تدبيح دعواه بالملصطلحات 
الديشة . دون أر یکو ل دمه باع حفصقی ددعو 
إل اڪاد دك الوفف » . 


عمل الاعتقاد الساند إلى أن كلا من الاشتراكمة والدن نقىض للآخر. وهو 
مفهوم سديد بالنسبة إلى الاشتراكية الرائجة وإلى قارتخا المعروف . ولكنا 
نعتقد أن الاشتراكىة في أصلما وحققتها شىء ختلف تماما بغض النظر عن 
الرواج والتاربخ . فالحقيقة أن صراع الدين مع الاشتراكية ومع مفاهم 
جديدة أخرى هو حصاد لصدام الاشتراكية مع المسيحية الغربية . وقد 
ورثت الأديان الأخرى ذلك الصراع من حيث لا تشعر هى عقيقته . 


إن صدام الدين والفكر الحديث خلال القرنين الاخيرين حول كثر من 
الأشاء والمفاهم برجع إلى عدم فيم أصحاب الدين لقمقة التغبرات الجديدة > 
ومن ٹے فقد ذھبوا محاربون 8 ما هو جديد ناعتين إاه بالىدعة والضلال . 
ومن حانب آخر أخطأ رال الفكر الحديث خطا فاحشا حین زعوا ار 
الدن ما بعرضه علمېم هندو و الدن الجامدون فى وروا فذهىوا حار بون 


الدين ا بدلا من أن بحاربوا رجال الدبن التقلمديين ومفاهيممم الفاسدة . 


إن « قانون التعلىل » الذي طرحه الع الحديث بعد اكتشافات ذموتن 


+ إن هذا المقال الذي ناحقه بالطبعة العربية أ يشمله الكتاب الأصلى »> وإنا ترجمناه عن 
( المعبة الاسبوعية عدد ۲ أبريل ٠۹۷١‏ لاتصاله الوثق بموضوع الكتاب › وللمؤلف فى هذا 
الشأن كتابان : ( الاسلام والاشتراكية ) و ( الاركسبة التى رفضما التاريخ ) ونرجو أن نتمكن 
بإذن الله من ترحمة هذا الأخير قريب - المقرجم . 


۲ 


١‏ انکر د ر حال اأ ٠‏ س ددعوی نه نفی" قد ر الال فاص. جوا ذلك اعدا داك 
الكشف العلمر . وذ ااطربقة رفض أهل الدين فكرة «الارتقاء والتطور» 


ال عرضہا دارو '"' شرح نر اع ا راء ° واعتەروها عمادة « خل عن 


اقد استغل معارضو الدين هذا الاتجاه فأثاروا طوفان) عير عادي في دنا 
DT ْ ٠‏ لو سحل 1 ذظر کان م دہعحره أن اصح من الصعت ع هو £ 
اء الذين آمنوا بقانون التعلبلل نتمجة مشاهدامم العلصسة أو أولئك الذين 
اتو ا ای و حو ب الا اة دظر هة الارتقاء لتفسير الظاهر د الاتة صار من 
الصعب على هؤلاء وأولئك أن بظلتوا متمسكين حقىة داك الدن الذي 


شاقض كشوفهم العامة دون ححة علمة . 


إذهذا التمثيل الباطل للدين من جانب الذين أعطوا أنفسمم حت قشل 
خلق صر اعا بين العم والدين ؛ بيغا كان من الممكن جدا تفادي ذلك الصراع. 
وانا أقول « التمشل الماطل » لأنه يكن لنفي أو إثمات قانون التعلسل أو 


ll 


ذظ بة الارتقاء أ علاوة بالدين المت ( سل کن من الواحس عل رحال الدين 


- بدلا من إصدار الفتاوى ‏ أن ددرسوا هذه الافكار الجديدة لک اکر 
بأنفس ېم : هل ودود قانی عامہه تطا لہا دقہ ول هدد الافکار 


* ان او ى شخ صا 5 دقو مد د النظر ية ) سند کر وا دود ( لکن ممه الدی بر دد 
دب المسامن اله هو ال د عل النظر بات اأعلہة العم دة ء ولدسس حر د دعوی تصادما مم 
الددن .. وھکذا فعل هو فی کل دراساله وعاصة الالام يتحدى » وکتارنا هذا والمار كسة 


8 *ٍ بے ١‏ ٍ : _ 
الى روفما لار دخ 4 ار ھر) .1 ار احم : 


0 


لا تعلقان إلا بالأسلوب الذى يتخذه الله تعالى في كونه . ولو تستى لنا أن 
نبت قطمية هذه النظريات › فلن يكون لدلك الاثبات إلا دلالة واحدة . 
هې أن أسلوب اثه تعالى فى العمل وتسيير الكون يعتمد على أنه سبحانسه 
ينشىء الوقانع بواسطة أسباب وعلل مقررة » وأنسه ل يخلق الانسان أو 
افخلوقات الأخرى مرة واحدة وعلى حدة؛ بل أنشأها واحدة بعد أخری. 
ولىكن واضحا أنني أعتر ذظربة الارتقاء خاطئة تاما . وللس مبعث هذا 
ار فض أن هذه النظرية تصادم الدن؛ وإغا لأننا نفتقد - حتى الآن ‏ أدلةَ 
أو كشوفا علمة حقىقىة تبت صحة هذه النظرية التي دقوم ا کر ساس 4ا 


ا الارتقاء العضوي ] على جرد افتراض ٠‏ . 


ومذا الأسلوب الخاطىء واجه رال الدين الاشتراكىة والشوعبة أيضاً: 
ولس لنا أن نضسى أن الاشتراكة أو الشوعبة ليستا نتاج عقل ( كارل 
مار کس) وحده > وإنا بوحد على ظمر هذه النظرية مفكرون كثيرون سبقوا 
(مار کس) فی طرح مادا . فعندما دخات أورواا عصر الثورة الصناعىة › 
وبدأت دائرة المال تنكش في أيد محدودة » أظمر كثير من المفكرين آراء 
عديدة تطالب وضع وسائل الإنتاج في أدي الدولة أي مندوبي الشعب . 
وكانوا بحتحون بأنه إذا تحمعت الثروات ني أيدي بعض أفراد الحتمع يسبب 
احتکارھ وسال الإنتاج “ فانم لن متورعوا عن استغلاها لتدعم مصاخمم . 
ولدلك اقترح هؤلاء المفكرون وضع وسائل الإنتاج في أيدي الدولة؛ وحبث 
ان الدولة تنوب عن الشعب فالشعب هو الالك . ولذلك سمت هذه الافكار 


)١(‏ قدمر فی الفصول الأولى من هذا الكتاب مناقثة وافىة لنظرية الارتقاء » وقد تنارل 
الأؤلف هذه القضة فى كتابه ( الاسلام يتحدى ) وخاصة أهم جوانب هذه النظرية »> وهو : 
( الارتقاء العضوي ) الذى تر أساس نظرية الارتقاء ولا بزال دون دال وبرهان - المقرجم 


۲٦ 


الاشتراكية - معنى ١‏ الاجقاعبة » - أو بالتأمم بعنى جمل وسائل الإنتاء 
ملكىة قومىة . 

وقد سبتی کارل مار کس ( ۱۸۱۸ = ۱۸۸۳ ) وفريدريك إخلس' 
(\AAo — AY °)‏ مفکر ون اشترا کہون کار ٤‏ ذذ کر منم : 

بابیوف ءھ8 ( 1۷4 = 1۷۹¥ ) . 

. ( \AYo — 1۷٦° ) Saint Simon ge وسانت‎ 

. ( \ATY — (YY) Fourier 4aيروفو‎ 

. ( A0۸ — 1Y1 ) Owen ورورت أوون‎ 

وقد تصدت طقة الرأسمالىين لأفكار هؤلاء الفلاسفة بطسعة المحال » 
إلا أن مثلي الدين أيضا عارضوها بشدة » لأن اللكىة الفردية كانت عقمدة 
مقدسة عندم ٠‏ بحسث لا عكن للفكر الديني التقلمدي التخلى عنما . 

و كان المفكرون الاقتصادون ينددون بقسوة نظام الملكىة الفردية الذى 
اصہ× ي عصر الثورة الصناعمة نظاما وحشا بربردا ؛ وكان هؤلاء المفكر ون 


برون أن رجال الدين "*' يساندون هذا النظام الوحشي بشدة. وهذا الموقف 


» برد کشراً هنا مصطلح « رجال الدن » > واستمال هذا الصطلع - حن يتعلق 
الأمر بتاريخ الكنيسة وباللخصائص التي عرف ما رجاها - جائز ومشروع .. أمافي الإسلام » 
وع أمتداد قرون طودلة من تار خه » فلم يكن ممذا الصطاح وجود » بل كانت كامة د العلماء » 
أو « الفقياء » هي الأصطلح العبر فعلا عن واقع هذه الطبقة التي م تكن تشكل طبقة بالعنى 
العصري هذا الأصطلح » ثم ظمرت فعلا ‏ للأسف - ومنذ قرون الاضحلال الأخبرة طقة 
تعبش عى الإسلام - مع خلاف بسا وبىن رحال الكيسة بالطبع ‏ لکنہا مم ذلك 
اأصسحت - في معظمما - تشكل عبثا ثقيلا ترزح تحت نيره قضية الإسلام في الأرض(الراجم). 


\۲4 


قد خلق في نفوسمم بغضا شديدا لكل من الرأسمالىة والدين .. فذهبوا إلى 
د الاعتقاد بان الدىن » شو" اجټاعي K‏ شأنه شان الرأسمالة _— وأر 


وهذا الىغض من حانب المفكرنن الاقتصاددين تطور إلى ما يعرف 
امار كسبة فيا بعد . ومار كس الذي يسمي نفسه الاشتراكي العلمي > بدا 
دسمی أ سلافه بالا شترا كين الالىين فالا إن أسلافه كانوا نقدمون ذظرية 
الملكىة القومىة ( أو الحكومىة ) كنظام اقتصادي ؛ ولكلمم لم بتمكنوا من 
تقدے إحابة فكرية حول الأسباب التى تحمل من النظم العادية للاشترا كة 
نظما اطلة. وذهب مار كس لاأبعد مدى من المغالاة حبن اختلى نظرية مضادة 
عن الكون ل تتسع للرأسمالية والدين . لقد قاده بغضه وحقده النفسي إلى 
حد إعلانه أن ما نقوله هو لس ذظر ية من وضعه › وإنما هو اكتشاف ققة 
خارحىة »> وهي أن « الحتمة التارخىة » تحتم فناء الرأسمالبة والنظم الدينية 
والأخلاقىة الموالة ها “ ثم يتبع ذلك حلول نظام الملكىة الشعبة محل تاك 
النظم . وهذه الإضافة من مار كس إلى الاشتراكة “> والی تعتهرها هو واقعاً 
علا » ل تكن إلا حنونا فكربا احتضنه الاشتراكىون الجدد من أتراعه 
بنفس الحرارة الت قدمه ا كارل مار كس ؛ إلا أن ذلك الكابوس قد خف 
ضغطه كشراً بعد تحربة نصف القرن الاضي . وبالرغم من أث الانسان 
الاشتراكي اليوم لم يتمكن من انتشال نفسه من هيكل الفكر الما ركسي القدم › 
إلا أن نهر الجنون الفكري يسوده الهدوء الآن . لقد اعترفوا الآرن بمرف 
الإنظر عن درحة ذلك الاعتراف أن تحوبل الاشتراكىة إلى فلسفة كونة 
بدلا من استمقاا كمحرد برنامح إصلاح اقتصادي - كان علا بإاطلاً . 


f. حمات‎ 1 


که التحربة اأطودلة العام الاشترا کی دہ قم على دهس ےه اى 


۲۸ 


قسمین : مار کین » واشترا کین . فأما الار کسون فلا بزالون بصرون على 
نفس المضامين الفكرية التي قدمہا مار کس لاشتراکمته» والتی شرحما من بعده 
لسنين . وأما الاشتراكسون فعتيرون ذلك لفواً > ويطالىون بألا تتعدى 
الاشتراكىة حدودها الطسسعة باعتمارها نظاماً للإصلاح الاقتصادي . ولم دسق 
ي عام الوم من بلتزم محرفة الاشتراكمة المار كسبة إلا زعاء الصين الدن 
عنعمم « سور الصين العظم » من أن بتفهموا ما بحري خارج حدودم ؛ وأما 
روسيا فقد خطت خطوات هامة بعمداً عن المار كسبة القدعة. والاشتراكون 
الآخرون الدين لا يدورون في فلك الصين أو روسا “ قد أفاقوا تماما من 
كاوس المار كسىة ج دكرنا نفا . 


إنك إدا عارضت نظرية الارتقاء أو الاشتراكىة على أسس عامسة » فإ 
الفرتق الآخر قد يعتبرك مخطئًا في حالة عدم اقتناعه بأدلتك . أما إذا جعلت 
خلافك معه قضية مقدسة > فان هذا الفريق المعارض سوف برفض الدين 
نفسه . ولسوء الحظ فإن هذا هو الموقف الذي نواجمه الوم . 

(إننى أعتقد شخصياأً أن « النظام التعاولي » أصلح نظام اقتصادي يقو م 
مقام الاشغراأكية ؛؟ وقد قدمت الیابان مثالا ناجحا ذا النظام ف المصر 
الحاضر ) 1 

إن معظم الاشترا کین قبل مار کس کانوا دستقون آسسهم الايديولوحة 
من مىادىء الدين الأخلاقة و کانوا دقولون ان ر ضا ادن لا دىحقی ٤‏ العصر 
اد دد ا اسر ٤‏ طردی الاسترا كة لان اله ل کس الأستغلال الاقتصادی › 
والاشتراكة هى الت تقدى على هذا الاستغلال . لقد استعملوا مصطلح 
» الانفرادية الاقتصادة « Economic Individualism‏ لاول مره سنه ۱۸۲١7‏ 


وقالو! إن الاشتراكية هي احلل هذه الانفرادية الاستغلالية . 


۲۹ ۹ 


إن الخلاف الأساسى بين الدين والاشتر!كة يندا مم ظمور مار كس الذي 
وضم نظراته على أساس التفسر الادي للتاريخ »> ذلك التفسير المافضص 
للتفسير الدانى دصورة سافرة . على أن الخلاف الحقىقي بين الدين والاشترا كة 
قد احتدة ديب ادعاء مار كس وإنجحلس' أا قد جملا الاشترا كة «علمية» 
نی ان اشترا كتا دوف تقل كل ما بشيته العلمء فلو أن العلي تى متلا 
ف ضا مادا مسةر الكون واخاحَ؛ إن الاشترا كة سو ف دقہله دول منافثة 
ولو فال اا دذظرية « الحتمة الأخلاقية « diy} ° Moral Determinism‏ 


الاشتر أ کی زل سو ف دتپافتو ن علا دو ل ح دال 4 


دقو ل ستاديي ملوار otanley A. NÎellor‏ ڪر ر هادة « الا سترا کہ i‏ ق 


دادر ة معأارف الدن والأخلاق » فى الطور الأخيرة من مقاله : 
, إن أساس الاشتراكىة في ممم صورها بتر كز في شيئين : 
و أولاً : إنياء السطرة الفردية على وسائل الإنتاج » . 
۾ ثانا : المحث عن أساس أخلاق بير هذا العمل » . 
ثم وستطرد الحرر قأللا : 
, إن جميع الاشياء الأخرى فى الاشتراكية » سواء كانت مؤيدة 
أو معارضة › لا تزيد عن كوا أشياء ثانوية وصدفية ؛ وهي إلى 
حدّ كبر غير ذات موضوع بالنسبة للشيئين الأنفي الذكر » . 


| التشديد مضاف | 


إن الذن يعطون أنفسهم حق تمشيل الدين في العصر الحاضر قد ارتكبوا 
أخطاء فاحشة › ومن أهم هذه الأخطاء أن م يبذلوا جهودأ جادة وخلصة 


۴ 


لفهم نوعية القضايا الجديدة ؛ ولکنہم قد اعتقدوا - فقط - اف من 


۳۰ 


حقوقهم ألساوية أن يصدروا أحكمهم عن القضايا الجديدة دون أدنى 
تحفظ أو تشبت . وهذا العمل لم يلغم شيناء بل كان عملأ مفيدا لمصالحب 
الشخصية والاجتاعية ني أكثر الأحايين . وبسبب هذا الموقف ل يتمكن 
الزمن من التأثير في هذه المجماعات لمتقوقعة . ولكن « الدين » ومستقبله 
على ظهر الارض هو الذي دفع ممن كل هذه الأخطاء . لقد نححت هذه 
الجماعات المنغلقة فى أت تخلق صر اعا مصطنعأً بين الدين والعام › وبين 
القديم والجديد . وقد أدى أسلوما هذا - فى النهاية - إلى صرف الأجيال 
ألجديدة عن الدين . 


ومن سوء الطالع أن أدعياء النقد عندنا لا تزالون يكررون هذا الخطاً 
بکل عناد دون سشعور منهم بالاثار البعيدة المدى التى لقا فى حي اة 
البشرية إصرار هم عاى التفرةة بين الدين والعام . ولكن هل هناك من 


و 


1 
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لقد اخطا مار كس حين وضع ذظريته على اساس التفسير المادي للتار يخ؛ 
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لا تلزال طبقة المتدينين لدينا تكر ره بصورة عكسية حت اليوم “ أى 
باستخدام مصطلحات دينية لا تنطبق على الموضوعات القى تستعمل فيبا . 


1 


> ّ س = ر ¬ 1 
إل العدر لدی کح لاه مار س اھ گی AES‏ کن صر عزو مادی ٤‏ 


أ و | f‏ 


!ا ١‏ ا 
الماح لدی دده معار صو ر سه إا ده فد دمم لل ھر ض عام و دو س 


CC 
ظ‎ 
اس‎ 


۳۱ 


إصدار الفتاوى الدينىة لتأدد أو رفض أية ظاهرة أو واقعة في الحتمع.. على 
حين أنه لىس من الج أن بكون الشىء مضاداً للدين بالضرورة > إن ل يكن 
موافة) له ی ظاهره . 

ولا فرق بان عشاق الاشتراكية وبين متدينينا في هذه الناحية »> سوى 
أن أحدم أصرٌ على وضع قضيته في إطار المصطلحات المادية › بين 
أصر” الآخر على تدبيح دعو اه بالمصطلحات الدينية » دون أن يكون عة 
باعث حقيقى يدعو إلى اتخاذ ذلك الموفف . 


۳۲۳ 


إبث المشكلات الت بواحمما المسمون فى العصر الحاضر تتصدرها تلك 
امشكلة التي نسما « بالحضارة الحديثة » . لقد ظمرت هذه المشكلة بكل 
طغبانها في منتصف القرن التاسم عشر > وقد مر على ظمورها أ كثر من قرن 
کامل حى الآن . 

ودعت من الحدىث عن مواحتنا يذه امشكل » فنحن حت الآن لي تفم 
أصلبا > ولم هتد حت إلى الأسلوب العامي الصحمح الذي نواجه به التحديات 
الى تئر ها هذه المشكلة. 


إن مشک و الحضارة اة س من و حه نظر الإسلام - ل تكن في 
املاس الحديدة التي برتدما إنسان هذه الحضارة . وبالتالي م يكن السؤال 
الاطروح : هل نليس هذه الاس أو لا نليسما ؟ ولم تكن المشكة كذلك ف 


تى نمحث في قضبة تزدان وتنا ذا الاثاث او عدم 


۳ 


۴ 8 ۴ ب =“ 
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كانت أل تمدنىة وحغرافة '* > وكان عكن المت فى هذه الاسئلة وفقا 
لأظروف التمدنىة والجغرافة ووفة) للذوى العام لكل شعب وبلد . 
٣‏ | - : 3 ا س ۱ اب ا Nj‏ ۰ . 
اھا الرجوی أت الى ارتا ألحضار ه ا دردمه ج و حه الإ سلام ۰ و کان عل 
المامين إن بر ةّو! علا > فقد امحصرت فى مشكلتين 


أو لا : لقد أصبحت شعوب ما يسمى بأالخضارة الحديثة ‏ بفضل 
الشو رة الصناعية - قوية لدرجة أن هذه الشعوب بدأت تستعمر كل العام 
الاسلامى بصو ر ة اشر ة او غير مباشرة . 


+ | 


انيا : إن الصدام الذى وقع في أوروبا بين الحضارة الحديثة وبين 
اليح الفربية قد اتحه خطأ إلى الالحاد . وهذا الاتجاه الخاطىء هو 

المسئول - وليس الحضارة الحديثة نفسها - عن كل تلك العلوم + وعن كل 
مظاهر المدنية اللذين يقودان العام إلى الشورة على الدين .. وإنه لبدو 


٣ | :‏ * الي » ١ - . ۹ ۳ ١‏ ¥ سی 1 
ا ا حل ET}‏ | ل ھہ ف د الإکلات حار حه من دصضن ا لخضارة آ خد دمه 


الحضارة الحدثة س ععنى « الحضارة الصناعىة » س كانت اكتشافا 
اأعص ها ٤‏ و کان ڪب الاستفادة اأ وقى الظ, وف ی کل د . ولکن 
تلك الحضارة الى تفوقت ا شعوما لدرحة استع ار العال ل ڪل ٤“‏ 
.ذه اخضارة 


وال ڪول صد اميا م اأسمجمة : ا لااد ا کادت .۳ 


والأذواق (المراحہ) 


4 


ا دته ددا ساسا وفکرا الإاسلام وکن من او أ حب التصدي فھد ا 
التحدي ذودأ عن عين كاننا وديننا . 

ولكن العا الاسلامي أخفق في کل شيء حتى فی إثبات أنه يعى جوهر 

أ | 1 یک۰ تي ا ہہ 

التحدي الذي اارته الحضارة الحديثة »> ولذلك لم نتمكن - خن المسامين 
من الاستفادة الحقة من ألحضارة الديثة ول نستملم أث نقدم الرد 
الصحيح على التحدى الذى سنا ف صمم مصهرنا ° وعمس مستقیل الدين 
تفسه على الأرض 
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أف ةم أا ۽ ب 
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يتصدى الؤلف المفكر المندي الكبير « وحيد 
الدين خان » في هذا الكتاب اهم معقدم 
المدارس الإلحادية التى راجت في القرون 
فد اشا احداه بن اسي 
الميكانيكي » والماركسية » والداروينية › 
والدين الإنساني » إلى برتراندرسل › 
وکاریل » وهکسلي » وتوینبي واخرین . 
والمؤلف رئيس بحرير «الجمعية 
و 0 « “ ٣‏ المحلات الإسلامية ف 


- جديدة » تؤمن ( بوجوب مواجهة التحديا 
8 ال يو يواجهه الإسلام والمسلمو ن بنفس 

الملصطلحات والوسائل . والأساليب التي 
يستخدمها الأعداء > وبوجوب إيجاد فكر 
إسلامي عصري مت مل » ونبذ الحزبية تماما في 
المرحل الراه اهنةء والتر کیز على تعليم a:‏ 


يتحدى » الذي أجع العلاء والاقدون على أن 
کا ات كتاب إسلامي ¥ ني السنوات 


